انكر ية في‌النتر المربي ))( 
JX‏ 


من الجاهلية حتى القرن الرابع " 


مس املع 


امع روک رمرم 
سيا 
رسسالة ضدمت الى الداثرة الصربية. 
وي : 
للفسسروظ النطلوة ايل هاداد الط 
ارم ٠‏ 


( نیسان سنة ۲ه )(٩‏ 


کان سن اغلى اماني e‏ م اول عهد ي بالتذوق الاد بي والدراسة 
الادبية ء ان اعد رسالة في الاديب العربي الكير المرحوم عصر فاخو رى .وما كدت 
احزم امرى على متابعة د راستى العليا في هذه الجامعة » حتى اتجه نظرى 
الى عمر فاخو رى ليكون موضوع بحثي هذا . واشرت في تحضير المادة التى 
يتط لبها عملي غير انی وجدت ٠‏ مع تفدمي في البحث ء ان التراث الفستى 
الاد بي اللذ ى ينتسب اليه هذا الاديسب الكير 6 واعنی به مجموعة الادي الساخر 
عند العرب ء لم يحظ » على بالخ اهميته وجماله » بما يستحق من اهتمام الباحثين . 


ووجدت كذلك ان العمدد الاكبر من المفاهيم والمصطلحات المتصلة بهذا 
نفسي عزم اخر على القيام بسدراسة منهجية تتناولءمن جهة » جلا بض 
هذه الصطلحات »ء كا تتناول ء من جهة ثانية » الشف عن اصول الترات المذ كو ر 
في اد بتا القدم ۴ 


ولما كان من المتعمذر دراسة السخر التي في النثر والشعر العربيسين 
معا ء وكان من المتعمذر كذلك ان يشمل البحث النثر المريي الفدم 
كله ء فقد رأيت ان احدد بحثي من حيث الموضوع بالنثر فط »ء ومن حيسث 
الزمن بالفترة الممتىدة من الجاهلية حتى القرن الرابسع . 
ويجد القارئ باطلاع على الرسالة اننى قد قسمت البحسث فيها الى 
فصول سستة : 
الفصل الاول في تحديد اللفظ »ء 
والفصل الثاني في اصول السخرء 
والفصل التالك في نضح السخرهء 
والفصل الرابسع في الجاحطظ ء 
والفصل الخامسفي المققامات » 
والقصل السادسفي الرسائل ء 
وجعلت للفصل السادس ملحفا خاصا برسالة التوابح والزوابسع . 
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وواضح من تفسم الرضوع ان الاديب الوحيد التذ ىئ تناوله البحث 
باعتپىارە ادیبا ساخرا هو الجاحظ ٠‏ 


وتناولست فصول الرسالة الاخرى ف ا غتةفا الفصل الاول 6 
النثر نفسه “٠‏ ولم تتناول الادباء . والسبب في لتسيط ء فالادباء الساخرون » 
فيما خلا الجاحظ ء نادرون ء لكن الائار الساخرة متوافرة . 


بملحق تتميز به عن غيرها من الرسائل ء فهو حورا انها الى 
الق ة او الرواية ارب منها الرسالة بالىعىنى التفليد ى 0 وان سیت 
بدا الاسم ه 

هذا هو النج الذى نهجته في رسالتی هذه . ودذلك 
هو المدف الذى استهدفته . وني لازجي الكل على کیل ا في هذه 
الاطروحة من خير لاستاذى الكريمين جبرائيل جبور واسحق موسى 
الحسينى اللذين اما على ارشاد ى في عملي اثناه تحضيرى هذه 
الرسالة . 


سن الح 
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تحديد اللفظ 


¢ اآلسخر يالل , 

)٣‏ س تحديد جديد للسخر. 

) - الاضطراب في استعمال السخر عند بعض الادباء . 

>) - قارتة بين مدلول السخر وداليل بعض الالفاظ الاجئبية . 
ه) - عناصر السخر كما حددناه . 


: السخرفي اللفة‎  )١ 


ورد في المعاجم العمربية انناء الكلام على مادة سخر معان ثلائة ؛ 

المز* ء رالضحك ء والتكليف . 

قيل : “ سخر من الشي* وه هزى به » والسخرة : الضحكة » 
وسخره : كلفه ما لا يريد (۱) 

وليسس في المعاجم العربية التىبين ايدينا مدلول واحد للفظة 
سخره أو لاحد مشغاتها ء يخرج عن نطاق هذه المعانى اللات ء اللهمم 
اذا استئئينا ابن الاشير فيالنهاية ء الذى جلا من معائي السخر ممسلى 
الاستهانة او الاستخفاف ( وهو غير المز* وان قاربه). قال يفسر الاية؟ أتسخر 
متى وانت الملك " : ” واطلاق ظاهره على الله لا يجوز رانا هو مجاز بمفتى 
اتمنصتي فما اراه من حقي . فکانیا صورة المسخرية " (۲) . 

اما في القرآن فقد و ردت لفظة سخر الشلائية ماني مرات بمعصنى 
الم ( في سورة التوبة :اتىت مرتمن في الاإية الثمانين بمعنی الاستهزاء ء يفي سورة 
الانعام الا العاشرة ء بالمعنى نفسه ٠‏ في سورة هو ١ءالايية‏ الاربعصين «بمصنى 
المزه الشامت ٠‏ في سورة الانبياء ء الاية الثانية والاربحين » بمعنى الهزه ايضا . 
وفي سورة قاف ١ءالاية‏ الحادية عشرة ء بمعنى الاستخفاف » في سورة البقرةء 
الاية الثامنة بعد الماشتين » وسورة الصافات ء الاية الثامنةءبالمعنى تفسه م . 

على ان للفظة سخر معنى غير | لمعنو اللذى نجده في المعاجم والفرآن . 
فهي اصطلاحا تفيد معاني اضافية اصبحت لاصقة باللفظة كل اللصوق ءوقد 
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کون اول مما يجب ان تقوم به في هذه الرسالة هو ضبط مدلول هذا 
الاصطلاح ضبطا يعين لنا سدقة ما نريسد أن تبحسث عنه في الاد العربى ء 
لبط هاا هة 9 بد عااء ۶ سا وان السخهة يكار رداد ما 
للدلالة على معان غامضة وفير محدودة . 


وسن العجيب ان لا تنجد في الفراميس التي الفها العلماء ال: ٍ 
ما يعيننا اعانة يا في هذا الصدد . 
في لسین (۲ ) 


Mocked at, scoffed at, laughed at, ridiculed êi سخر‎ 
him 


وكل هذه الالفا ظ التى اوردها "لين" ليد شيط أبعد .. 
الاضحاك رالتمزى 


اما باد جر فيعرب لفظي Sarcasm 9 Irony‏ بلفظ 
8 : 
واحد هو لتمم )£( کا يرب Witt ines 9 Humour‏ بالفكاهة .„ 


)٣‏ س تحدید جدید للسخر ؛ 
۰ ان السخريةء بالمعنى اللذى نتناولها فيه الان ء هي ما يلي : المزه 
المخغي المسر . 
امراك اللي اليد السحهة ف ةا اليج مفو في راا 
کن ان نستعرض بقليل من التحليل معاني سخر وسحر وسر العربيتين ومعنی ‏ 
العمرية لنتاک ر من صحة هذه المبررات . 
ففي تاج العروس تنجد ان من بين معائي السحر“ لطف المأخذ ورقته" 
كما نجد" صرف الشي؛ عن حقيفته الى غيره " » وكذلك " العلم والفطضة " (1) . 
ویو رف الزمخد ى سحر بمعنى رة . زفي المجاز : سحره : اصاب 
رثته رای اصاب عقله ) وانتفخ سحر فلان ای مل وجین ۷(۰) 
وفي عیون الاخبار : ربا سحره بالمعمتی نفسه ۰( ړ) 


ومعتى"التعشية” ومعنى " اختلاط العقل" » كما في سكرت ابصارنا وسر الموت 


۰)4) 
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وخ تة ة مه جو (سكر ) منتى النظضرة 
الخبيثة )٠١(‏ 
وعلى هذا فان اكثر ما يمكننا جمعه تحت لفظة سخر » وبعد 
التيسع الفيلولوجي المكن ء معاني الضحك ء رالتهزئ ٠‏ رالتخفيةءوالاذ لال ء وصرف 
الشي عن حقيقته الى غيره , 
راذا اعتبرنا ال س وال ر الحرفين الاساسيين ء فبامكاننا ان نلاحظ 
فروتا بين السكر والسخر والسحر على اساس تغير حرف الوسط » كما في هتم وهشسم 
مفلا ء التى تخير المعتى فيها الى الاشد + بالانتفال من‌ال ت الى ال ش ,فالكافق 
اشد من الحا ء والخا“ من الحا ء والسخر اظمر من السحر . في الالفاظ كلها 
جامع واحد هو الخغاه . فالسخر خفا* اللدلالة «والسحر خفاه التفس »ء 
السك غا العف 
وما تقدم نرى ان الجامن المشترك بين هذه المعاني مادة ” سر" 
الثنائية الستى تفيد الخبسطة ( السرور) وتغيد الخفاه (السر ) في آن واحد . 
فضبسط اللفظة ء اذن ء على انها الهزه السار المخفي ء ضبط يسبرره 
الاشستقاق اللغفوى كما يبرره اتجاه الاستعمال . 
ولکي نحدد المطالب الذى تقم عليه هذه الرسالة ه نرىی من 
واجبنا الفصلل بسين مفهموم السخر والمفاهيم المتصلة ببعصمض الفتون والاغراض 
الاد بية التقليدية في الاد ب العربي 
فالسخر » مثلا «غير المجاء . اذ غاية المجا* كيا في القاموس“ شنم 
المهجو وتعديد معائبه )٠١(”‏ وليس من شووطه الاضحاك ولا من شروطه التخفية . 
واذا اضحك احيانا او اخفى ء فقد توسل بوسيلة ولم يقصد غاية . 
والهجا* السربي ء على العموم » مقصذع يتنافى افذاعه مع الخغفاء ء 
وحانسق يتنافى حنقه مع الغبطة ء الا ان الهجاه قد يسو في بعضه فيكون 
سخا راتيا . ولعمل من فوائد دراسة السخر استخلاص العنصر ذى الة a‏ 
الحةة من مجموع الهجاء العمربي . 
وكذلك ما نسيه نكتة او ملحة keەت‏ فانها ليست ما نعنیه 
بالسخرية . واذا كان من روط التكتة ان تسر او تضحك ء فانه ليس فيها عنصر 
التوجيه الموجود في السخر : نعصتى به عنصر الهز* . وقد لا يكين فيها احيانا الخغاء 
الذى هو شرط من شروط السخر ء كيا جاه تحديده . 
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وکیا آن المسخرية ليستهجاء » وليست نكتة ء فهي ليست الناد رة 
بىعتاها القاموسي . فالنادر هو" ما سقط وشط ” ونوادر الكاام ۽" ما شذ وخرج 
من الجمهو ر" (۲ إ) .فالغرابة الطريغة هي عصب فن النادرة . وليست كذلك بالنسبة الى 
السخره فهي ء يان وجدت فيه ء الا انها لا تكفي وحدها ء ولا هي بالعنصرالاساسي 
في جوهر السخر . 

ومجمل القول ان فن السخرية غير فن الهجا* ه٣دخو؟‏ (۴٣إ)‏ السذى 
پگ ف برق التراثالعر بي هترك على جبین تاریخنا الاد بي لطخة سودا* » فير فن النكتة 
او الملحة الذى تدور عليه مجموعة طراعنا البيانية وتعمر به كتبنا القديمة »وغير 
فن اللادرة المتصل برايانا رصا بالنطيبة به متين اسفازتا وحاشييا . 

راذا كئا نريد ان نتفهم السخرية حق التفهم ء فان اول ما يجب ان 
نفعله هو استبعاد مفاهيم المجا“ والنكتة والناد رة التفليسدية في ادبنا لتحصل محليما 
مفهوما جديداء له ذاتيته الخامة به ء واستقلاله الذ ى يميزه عن سواه » وزعنی 
بصة شوم المسخرية باعتبارها الهنزة السار المخقي. : 

هذا الغهوم الاد بي ء الذ ى افنتضى البحسث تخليصه من بعض الالتباسات 
التي يمكن ان تقع بينه وبين مفاهيم اد بية تفليسدية هذا الفهوم يجدر بنا 
كذالك ان تخدده بالتسبة الى بعض الصطلحات الاجنبهة التي يفكر طى ضوها 
الكثير من بحاثينا ومقفينا ء والستى ترضي ولو بعمض الارضا* نزعتنا القوية المتعاظمة 
الى الاببك المقارن . 


) - الاضطراب في استعمال السخر عند بض الاد باء : 


وهنا لا بد من‌القول انه حتى في الادب الحديث ٠‏ الواقع تحت 
تأسیر الاد الغضربي ء ذىالغاهيم المركزة في هذا الباب ء لم يتل ادبا نا الى 
اسستحمال دقيق للصطلحات التي اوردنا والشواهد على ذلك قريبة ميسورة . 

فكنيرا ما ترد لفظة السخرية على قلم طه حسين ولكئها لا تعنى داشا 
بالنسبة اليه ٠‏ السخرية بعناصرها الشلائة من هز * وخغفا* واسرار . فمشلا ء لا نرى 
عند الدكتو ر مانعا من أن يستعمل السخر مجردا عن معنى الاسرار او الاضحاك 
الد ى ,يجب ان يلارضة ة امع ماذا قول في التعلسق على قضة پزاكا لاط ق 
حكيم ," فاما قصة الاستان توفيسق الحكم فهي لا تضحك ولا تبكي ٠‏ فهي لا تسر او 
تحزن ... وهي الى ان تکون تصويرا لسخرية الاستاذ توفيسق الحكيم من مشسكلات 
الحكم انرب منها الى اى شي“ اخر”ء )٠١(‏ 
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راذا اوقغنا النظر في مدلول اللفظة عند الدكتور في هذا المضام 
وجداتا انه يق المرة وتو نينا من المزة هر داك الشاك الستحف : 
يقول :” ان الاستاذ (الحكيم ) قد يحب الديمقراطية على انها مشل اعلسى لا 
يستطاع تحقيقه ... والاستاذ قد يحتمل النظام الدكتاتورى شرط أن تتحفق 
في فلت الح بالداة ون الى الك سيل ٠‏ انق اكم مقر 
من هذا النظام » كا يخر من اذلك »اكير الظن انه يور ألفراع:لنفسةة ء١٠‏ زم 

العو ادن فة طلة جين السك وة وا مشر قزار 
وهو لا بتردد فيان يسمي قصةء" لا تضحكولا تبكي ء ولا تسر ولا تحزن" سخرية . 
ا الخفاه فاته يان لم نص الكاشب عليه في السسياتق السذ ى او رداه » لمن الضوم 
قفا انه لا طبه في الاضر الاي ليسي طا كيه سجر ذد 


يتكلم الاستاذ شفيسق جبرى عما يسميه تهكم الجاحظ و فيقفول ان 
الفرق بين الاضحاك والتمم انما هو في ان ” خفة الرنح في الثاني يماز جها الخبسث ” 
(07 

ويقول :" ان اصل الامر في التهكم أن تقول قولا وانت ترد ضده” 

ثم يردف دل صقوله : ان الكلام على خصائص التهم داخل في 
اديع" فلا حاجة الى الكلام عليه . 

وهو في المصرض نفسه يسم " اناتىول فرانس ” امام المتهكمين . 

ويستنتج الفارئ من الكلام اللذى لم يحلسنا فيه الاستاذ الىالبديح 
ان المقصود بالتهكم هوال ” ل صه1 " الفرنجية . فاغلب الظن انه تد 
قصد“ بالخبسث وقول ضد ما يراد" عنصر الخفاء " او التعبير غير المباشر الذى 
تح ثنا عنه » ثم ان ال ص٣1‏ ” هي صفة فرانس الاولى ء فلا شك اذن 
في ان الاستاد اراد من التهكم ان کون الاصط لاح المقاسل للفظة الفرنجية «وهذا و 
کا رى ‌القارئء ما لا يقبله قاوس ء ولا يرضى به ضبط لغوى . ولعل السخر 
الذى استعمله الاستاذ في مكان اخر كرادنى لتم )Sa450(‏ هو اقرب 
الالفاظ العمربية الى التعبسير عن هذا الخفاء او هذه الطريقة غير الباشرة 
في الهز* . 

اما التهكم وشله الاستهزاء ء فليس بوسع هما ء في رأينا »ان يحلا محال 
السخر في هذا المطلب ء واستعمالهما لهذا الغرض من قل الوس غير 
الول 2 

اما الدكترر مضند ور فيتصرض للامر على عاد ته في الدقة والعمي ء الا 
انه يتامح فيرضى ان يشمل مداول السخر" روح العبسث ” المسرفة بالهيومر 
Humour (‏ ) االتھگم () Sarc‏ ) والضحك ( مuچ1تسەC‏ ) پان 
كان يرى ان السخرية بمعناها اللدقيسق هي ال ( صمت ) ۷(١‏ 
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وهذا جائز بطبيعة الحال ء الا انه جواز يخرجنا عن داأئرة الضبط 
الصارم الذى تريده لالفاظضنا وصطلحاتنا . 

زل الد کور آم تی اف هة الور برج آلمبست كا وقسنو 
بتسمية السخر والتهم gi,‏ . ومن رأینا الذ ى سنعرضه فيما بحد ان " الدعاية" ر 
او روح الدعاية اقرب الى ان ا معنی ا0uسن‏ لان في الدعاية بسااء 
لیت في لفظ العببث الذىطالما اقترن في تار يخ اد بنا المجون ١٤والذ‏ ی 
ارخی عليه الاستعمال ظلالا Ry‏ تذل والاستهتار ٠‏ وما اكبر حاجتنا الى 
التمرب من هذا الظلال التي لا تتفق مع ما توحيه لفظة هيومر . 


¢( - مقارنة بین مدلول السخر ومد الیل بعض الالفاظ الاجنبية : 


ولنعرض في هذا السبيلل لشلائة معان دل عليها الانكليز ہما سی 
أل " خ1 ” ى يسهى Humour "Jt‏ ° وما یسمی ال " ص٣1‏ " , 


وتفيد كلمة "غ۷1 " نوا من الاستعداد الطبيعي لتصيد بعسض 
المعائي والالفاظ الستى تى تشكل » حين تجتمع في جملة أو تعبير »ه صورة ذهنية 
لا تدلو ء في تتاقضها وعدم انسجامها ء من عنصر الطرافة ء والتوفق في 
المعنى والبسنى رط رئيسي فيها . وياد حسن الاداء يكون عصب الحياة في هذا 
انوع من القسول )٠۸(‏ . 

و الاخ1 " بادرة ذهنية عغلية بالىدرجة الاولى ء والمعية الاشارة 
هي جوهرها أء وليسس من شروطمها الاولى ان تسر او تضحك وهي كا قال عنها 
* هوهز" صورة جزئية اكثر منها نفلا لواقع ١(٠إ)‏ ونحن نعربهابلفظة بسديهة , 


ما ” 0ourسنا]‏ " تتفید في رای الآتتتاة لي ر( )٠۰() 816a‏ 
نظرة الى المضحك او غير المتناسق من زاوية خاصة . وقد يكون من الصعب تحديد 
اللفظة تحديدا وافيا ء لانها اكثر دقة واكثر غموضا من البديهة ( ال«) والفرق 

بين الائنتين أن هذه تعتصد على روح السرح اکر من اعتماد ها على براعة اللمح . 


شیا عنصر عاطفي ومزاجي او حسي غير ذ هتى ليس في الثانية . وتوشر و 
بلفظة دعاية , 


اما اللسخية ( رصم٣1‏ ) فهي حسب تحسديد الموسوعة البريطانية 
نوع من التمم () Sarcasm‏ ) يعتمد فيه الکاتت: طرازا من التعبير لا يقصد 
فيه مداليسل الالفاظ الحسرفية تماما > والاصل اليوناني للفظة ؛ أن تقول اقل با 
تعتي ء أوضده . وقصد التهز ىئ شرط من شروطه ۱(۰ ) 


en | 


کچ 


وبقليسل من التفهمم لمحاني هذه الالفاظ نرى ان كلا من الندعاهة 
Humour )‏ 


) والسخر ( رون1 ) يختلفان عن البسديمة ( جص ) 
بيا فيهما من روح عامة . واذا صح ان البسديهة صررة جزئية - وهو صحيح - فاه 
لا يجوز ان يقال مشل هذا القول في الدعاية او السسخية . 


وكذلك تختلنى هاتان اللفظتان بان الاولى تنطوى على روح من المحبة 
او العطف ليست في الثانية » فهي مرح خفي رئ اكنر منها موقفا من مواقسف 
العقل الهازئ . 


اذا استطهنا أن تقول ان ميرة الخز هي " خسس التناسب "+ أو 
“ المدالة* بمعثاها الاوسح فاننا نستطيح ان نقول ان ميز ة اللدعاية هي التواضع . 
فبيغا يفوم الاضحالغي الاولى على الز“ بالكون رالناس ي& د يسستوى في الثانية الفلاحك 
والضحوك مله ولك قي شي“ من الاعترااف الضسيالخقي يضعف الانسان . 
ولقفد قالنا ان السخرية التي نريسد أن ندرسها هي فن " المزء 

السار الخفي " . وهذا ما نحاوله فينا يلي . 


»( غار السخر كا حددناه 


=( عنصر الهمز'‎ -)١ 


ليست السخرية هزوا فحسب ء ولکن المرة هو العنصر الاهم فيها . 
وکثیرا ا يلتبس في‌الاذ هان محتى الهز* بمعنى السخرية وقد بينا فيما سبق انه 


مرادفها القاموسي » وان كنا آترنا ضبط مدلول السخر ضبطا اصطلاحيا لخويا 
ار 
فالمرة عو الذي بطي التغعر فة الأناعهة خصغة الي 
تربطه بموضوعه ربطا و قا . والسخر انما يکون من شي“ او من شخص . وهو 
يتضصن قصدا معينا غير مجرد الاضحاك . واذا صح ان اصله هو كيا حدده 
بعض الباحثين " اد راك فجائي لضرب من التفوق في انفسنا بالمقابلة بينه وسين 
نقصه نكشغفه في الاخرين " (٢؟)‏ فان الهز* جوهر السخر الاصيسل . 
واعسق من هذه العملاقة بين الهزوه والمخرةعلاقة اخرى قوامما 
أن الهمز“ء هو الذىيمد السخر بهمذه التزعة التحررية الكاضنة فيه فالسخر 
انما يخفي في تضاعيفه صبوة غلابة الى القول اكئر مما يجب ان يقال ء او يحسن 
ان يقال ء او جرت العاد ة على أن يقال » وهذه النزعة التحرهة موجود ة في کل 
سخر ٠‏ غير انها تتصل في بعضه بروح الشك الكافر الجاحسد»ء انها تص فيعض 


oe o aes 


E 


الاحيان استيتارا غليا غير مقيد . فال اتاتصول فرانس : " ان الشهدا“ تنقصام 
السخرية » وهذه خطيئة لا تغتفر ... وانى أرى قريبى بين الت يدا 
وجلاديمم في التعصب . اما التعصب فلا يتفق مع طبيعة رابليه الضاحكة الحرة 
الرضعة ‏ م د" (٣9‏ فكأن التحرر يصل ء في بعض السخر ء الى حد رفضض 
القشم كما حدث فراتس vء‏ وهومن هو في هذه الصناعة . 

وسوا اصح ذلك ام لم يصح ء فان حدا ادنى من التحرر العسفلي 
او التساهل المزاجي هو شرط من شروط السخر . 

٤ GH ع آل‎ (r 

قد فطن النقاد ء منذ زمن بعيد ء الى عنصر الخفاه او الاخفاء 
في الادب ء وجرى حديثه على افقلا م الكتيرين من الفلاسفة اليونان ء روالنقاد الغنيين 
في الشرو والغرب + الا ان هذا العنصر لم يبحسث على صعيد تقدى ال 
الا مع نشف المدارس الادبية الحديئة ٠‏ ولا سيا مدرستي " الرسزي 8 
و ” ااسريالية" , فقد انتقد اصحاب هذه المذاهب الادبية روح الخطابسة 
وكشنى النفس في التفليد الانطلاقي واكدرا ان الغن اياء لا اداء صريح . بسر 
انهم ذهبوا الى ابعمد من ذالك فاعتبروا الغموض " مفتاحا ذهبيا للابسداع" )۲١(‏ . 
واوجبوا على الفنان التعبير عن ذاته " بالفا ظ غير مباشرة هي اخت الصمت ” 
(» ) فاشترطوا ان يبط على الكال " ظسل خفيسف" بحسب تعبير بشر فارس 
في مقدمة مسرحية " مفرق الطريق ". وفي عرف ملارميه أن جوهر مذهبه 
المعجزة"٠(٦٠۲)‏ 

ولم نستشهد بافوال الرمزيين لنظط هر تشابه الابهام في الرمزية والخغفاه 
في السخرية . فالفرق بينهما عظيم . غير اننا استشهدنا بها توصلا الى تفرير 
فطانة الادباء ء ولا سيا المحدنين منهم ء الى تيمة الخفاء في الفن رالى اهمية 
الاإبحاث والاشارة والتلميح في عرفهم . راذا كان الرسزيون قد بالغرا في هذا 
الصدد وحاولوا ان يعظموا من شأن الخةا* على حساب عناصضر فة اخرى فان 
الفضلل يظل لهم في اظهار فيمة الخغا رالايما“ الفنية . 

وفي اعتقاد نا أن عنصر الخغا* في السخرية هو سر التفارب الأول بين 
الاديب الساخر وتارثه «فبفضله تفوم المشاركة المطلوبة بينهما «» وبفضله تحلو 
لذة الاكتشاف الممتسع في ذهن المطالع » وبفض له تتفسح أمامه افا قى المعاني 
الرحيبة غر المحدودة حدا ماديا قاطعا . 


= ۱۱ 


وان | N EE‏ يستطيح ان يتصور كى يكين الشخر مجردا من 
الخفا* , 
۳ (- عندبصر الاسزاار 2 
اما عنصر الاسرار في‌السخرية فمصدره ‏ فيما يذهب اليه علماه 
لتقن يقن :+ الحتين بالشرق ( Superior ty‏ ) والحسس بعدم ‏ 
التجlتٺس‏ ) Incongruity‏ ) (۳۷ ) وقد فسر هوبز الضحك كا رأینا فیا 
بائه " شعور مفاجيء بالظغر" نحسه بمفارنة ذواتنا بالغفير . واوضح لود وفستي 
( 31٥71مقر‏ ) هذا القول بان قرر ان الضحك ينطوى على الاعتزاز بافضلية 
طسريفتنا في التكليف للحياة ( و٤11‏ 0خ إمدخصوةك )(۲۸) وند ذهب 
دال ( 411ع00uط‏ 1 ) الى اعتبار السرور وسيلة لتجنب الشعور 
بالعطف yطsynphat Antidote of‏ ) اذ قرر انه  ”‏ بالمرحم ‏ نستغنی 
عن المشاصر المزعجة الستى تحطلها لذواتتا أن انحن شعرتا بالعطف مع شخص 
من الاشخاص > ای اننا نضحك لکي ٠‏ نبکي" )۲۹( ة 
یز ان هذا 7 لډ e‏ الرأى الأول ء ولا هو يتفي اننا 
ويبقى قائنا في تفير الضحك انه ون عن مقابلة او معأاكسة ہین 
و ا ت تکون او کا یظن انها ستکون + او کا 
ينتظر كونها . وند يحسن ان نشير ونحن e‏ الكلام على عنصر الاضحاك 
أو الاسرار في السحخر الى إعلاة هف الأسرار بالةك ١‏ الك أن اللت غر لا 
e ET he‏ بين الوقائع وصررها المثالية ء ولا 


ا ا ا ی کے ی کا کے لتعبير . 
ولس الاسلوب ء كما قال , اناتتول فرانس » سوى دقائق الفكر غيرالمتناهية . 
)۰ ۳( 


ا الحقيقة ٠‏ ه نتعكن من فهم قول الكاتتب نفسه في 
المفال نفس : ” ان السخرهة هي غبطة التأسل + وغرح الحكمة )٣ (١‏ 

من كل ما تقدم في الكلام على عناصر السخرية ١اىالهز*‏ والاسرار 
والخغفاء نتبمين ٠‏ ارتباط السخرية بامورمختلفة اخرى + متها قدر مصين من 
التحرر في النظر الى وون الكون والحياة » ومنها حد ادنى ضرورى من‌الاخذ 
بالايحاه الفني » ومنها مستوى مطلوب من الذكاء السدقيسق ه وكذلك تلمح ارتيا ط 
اسر ا ا ا و لن السخرية من التفس والى النفس ء لا تمس الغير 
الا برق ” ( ۴ ) ولان ” الج مبغضة والمزح محبة ٣ (٠‏ م) 


. |. 


وبقليسل من التسامح فى التعبير نستطيح ان نجد علاقة بين السخرية 
والنظر الفلسةىء مفهيا على اوسع معانيه ء كيا في قول باسكال ( 1٥و۴‏ ) 
المشهور :ان تهزأ من الفلسغة ء فذلك من الفلسفة » ونستطيم ان تقول مع 
بسرت ( Britt‏ ( ,ان روح الاضحاك ( ينه السخر ) يختلف باختلاف النققفات 
واه عند قوم غيره عتتد اخرين ." وان علافته بطرق فكير الامم وتذوفها ومزاجها 
علاقة وتبقة َ (Tt)‏ 

ولا كان كل ذلك مرتبطا بالدراسة التطبيفية التي سنحتندها في 
هذه الرسالة ء فاننا نفقضل ان لا نستيسل فيه الان ه لا سیا پان دراستنا 
ستتناول بالدرجة الاولى الك النوع من السخر الذي تظمر فية خصااشص 
السخرية بوضوح وغزارة ء ونصنى به فن السخر ء ولا يختلف فن السخر عن 
السخر بسوى ان الاول يمتاز على الثاني بعنصرى الاستيفاه للموضوع رالافتتان 
العقلي ۰ وما العتصران اللذان يرتفغعمان ال د في ضرو ب فجن 
الجزر والمد . والمفاجأة والمتابلة الى اعلى انواعه , 
تبيسان " فسن 


ذا 


المزه المخغي السار" في الاد المربي المتشور مح العام ان ه 
يقتضي بطبيعة الحال ان ند رس اصول السخر وتطو ره تسل نضحه 


الفنى المرضي . 


oe aê 
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۱) - ان منظو ر ۰ جمال اللدين ٠‏ لسان المرب + ولاق ۱۲۰۰ - ٠٠۲٠۰۷‏ سخر 
)٣‏ س ابن الائير ء الجندى مجدالدين ء النهاية في غريب الحديث والائر ء 
عثمان ع دالرزاق صر ۰۱٣(٠‏ سخر 


: اسر‎ London 1863 + سgnlll مد‎ < Lane - (۳ 

Badger, An Arabic English Lexion, London Paul I88I, 26 
Iron}, Sarcasm. 

Badger; Lexion; Wittiness & Humour 8 


1 2 " 
) د الزبید یه محمد بن محمد الحسهنى » تاج العروس » سخر ء صر .٣ه‏ 
٣ ۷ -‏ سخر 


۷( - الزمخشرى ٠‏ محمود بن عسر » اساس البلاقة » دار آل المصرية ۹ 
٣ -‏ سر 


أن قب ++ عدالله بن سالم 6 سیون الاخبار ه دار الكش الصرة 
SIMEYT E PNAS = TAY 8‏ 


۾) ‏ الزبيدى ء تاج المروس + سر 


Hebrew and English Lexion of the Old Testament, Oxford ™ (1° 
Univerdity, Press MOCCCVII 


() - الزبيدى ء تاج المروس »ء هجو 

 ) ۲‏ الزبيدى ء تاج العمروس » ندر 

Badger, Lexion, Satire = O 

)) س حسين »ء طه » فصول في الاد والنند ء مطبعة المعارف صر د ٤۹ء‏ ص ٠۲١‏ 
ه٠٠)‏ س حسين ء فصول في الادب والنقد + ص ١٤١١‏ 


) - جبری » شفیږ ء الجاحظ معلم العقل والروح ء دار المعار » صر 
e * £‏ ۹۷ 


۷ ) - مشدور؛ محمد ء في الميزان الجديد ء مطبعة التأليسف والترجمة 
الققاعرة )٤إ‏ ص ٠١١‏ 


Encyclopedia Britanica. Wit Copyright I95I - )۸ 


eee e o 


Encycl. Brit. Humour >۹ 


Eneycl. Brit. Humour = 
Encycl. Brit. Irony - )١ 
Encycl. Brit. Humour - ٣ 


France Anatole, La Vie Litteraire, V.3, Paris Levy 1899 (rr 


Poizat, Le Symbolisme, Paris S.D. P.I43 21 
Mallarme Stephen, Divagation, Paris Fasauelle 1946, - ٥ 
P.326 

Thibaulet, La poesie de Stephen mallarme, Paris I946, = (TT 
P. IO9 

Britt. S;H. social paychology and Modern Life, P.228 N. (rv 
Farrar 1944 

Britt. S:B. Social paychology & Modern Life, P.230 - )۸ 

Dougall Me. Outline of paychology, PP. I655-I170 - (۹ 

France A4. Vie Litteraire. V.l1l. P. 323 - (° 

France A. Vie Litteraire, V.I1°* 323 - (۳١ 


۲) - مندورء الميزان الجديد ء ص ٠١١‏ 
 )٣‏ الجاحظ » رسائل الجاحظ ء المطبعة الرحمانية ٠١۳۲‏ “+ ص ١‏ 


Britt. S.H. Social Peychology & Modern Life. 229 — (4 


و( 


القتل الائى 
اصول السخرية 
ا( لقال 
) - القصص الببدوى 


إ) - التادر . 


ما لا شك فيه ان العصرب قد عرفوا قبل الاسام ضروا سن 
النثر . فقد كان لهم حظ لا بأس به من الحضارة في مكة والطائف والمدينة . 
وكانوا يتخذون الكتآابة العادية في اغراضمم التجارية والاقتصادية » وكانطا 
على حظ غير ليل من‌الاتصال باليهود والنصارى ومجوس الفرس . فكان من 
المعقول ان يدعوهم هذا كله الى التفكير والروية ه ثم الى الكتابة الفنيية 
واستحداث النثر ء وكاتوا على حظ من المعصرفة باخبسار الاولين واحاال 
الامم الاخرى ء وان لهم الوان اخرى من الفنون كالنجوم والطب وا الى ذلك . 
وكل هذا يكي ليكون لمم نثر ما » ولا ينكر ذلكاكثر التاس تطرة في السك 
في الادب الجاهلي )۱(١‏ 

ولكن الذى اجس عليه التقا د فى هذا الشأن هو القول بان هذا 
الادب الجاهلي لم يصلتا منه شي“ بطرية قاطعة او مرجحة . فالخطب التى تضاف الى 
وفود العرب عند كسرى ء وج الكهان » وكام قص بنساعده » والحكم ٠‏ 
والودايا التى تنسب الى حکیاء الجاهلية وع ما ئها َ کٹل هذه أصبحت مر 7 
قد قطم بانتحالها في الوقت الحاضر . 

ثم ان هذه الاثار » حتى لو صت نسبتها الى العصر الجاهلسىء 
او جاز اعتبارها " جاهلية ” باعتبار طريقتها الجاهلية ء لا يمكن ادخالها في مجر ى 
بحسنا على اى حال . فالسخرية اسعمد ما تكون عن كلام يقال في حضرة‌گری 
او سجع يسجع به كاهن ء او حكمة يطلنها راعظ ٠‏ واشخاص كقتس بسن 
سحافضةدة او اکم بن صيفي او ذى الاصبح العمدواني هم اخر من يصح أن 
نفتمش في ‌انارهم عن السخر . 

)١‏ - السخرية في الامثال 

وتحن ة اذ تقول هذا الول » نخزج من حكمة ضهنا هاا مسن 

الادب السب الى الجاهلية ء الا وهو الامثال “ اللتى خلف لنا عرب الجاهلية 
oe jess‏ 


تراثا کرا منهاء والستی 8 بها عض علما* العصر العباسي غ 
وسع انه من الصعب جدا التحقية. من جاهلية الامثال(۲) لاسباب 
عديدة اهمها بعد r RE?‏ وجامعي الامثال ء فاننا تستطيع ان نو#كد 
ان منها ما يعود بلا شك الى العصر الجاهلي » لما تقتضي مميرررة المشل من 
تقاد م الزمن وتراكم التجارب الانسانية . ولما في الامتال التي جمحها اناس كالمفضل 
وای مید وابن علال العسکری والیداني‌وقیرهم من شکل یکاد یکون جاهلیا سوا 
من حيث الروح او من حيث القصص الذ سدور حول المشل . 
واستتم ت الامثال الساخرة في التراث العربي » يخلص الباحث الى 
شي“ من التصنيف لمختللف انياعها . واهم هذه الانواغ ثلائة : 
)١‏ - ٠ا‏ جا* في السخرية من الفيح والتفسص تي الحياة والتاس . 
 )‏ ما جا* في السخرية من مفارقا ت الكون ومتناقضات الحياة . 
 )٣‏ ما جا* في الشماتة الساخرة من بعض التجارب الانسانية الفاشلة , 
EW‏ مئل . 


وعلى هذا » سنعتند في بختنا هذا على التصنيف الموضومي ء 


٠ خرية مع البح والنفس في الحياة رالناس‎ pg e a 
من الامثال الستي جات سخرا من القبح قولهم , ذكرني فوك حسارى‎ 
۳ اعا‎ 
وقصة هذا المشل :+ ان رجلا شابا غزلا خر ج يطلب حمارين لاهله‎ 
فط رق اذ ذنیه صوت امرأة ه فشغله حسنه عن حاجته فجالسی پس المكار ن الذى هي‎ 
فيه ء فلما اطالت عليه اذ لها اسنان مكفهرة ة منكرة مختلفة » فلا رآها ذكر‎ 
. حماړپه فغال ۽ ذکرتي فوكحماری اهلي‎ 


في هذا المشل ء پلىىح القارى عضرا هاما عن عناصر السخرية المو 
1ل وهو التعبير غير المباشر عن الفكر م لم ات اواب المشسل i hea‏ 
ار ار ای ا ف ی کے ابرازا تصوریا . ولکنه 
اتی بهذا الت لكر الان بپ یکل وصف »؛ 8 بهدذه التي تئر 
الشغقة عليه وهو ازاء فم هذه المرأع ١‏ لقبيحة » فكان ان اصطبخ المشل بهذه الصبغة 
للساخرة الجميلة ء o DE HE‏ ی الهم صا 
المد ى » وصرفه لی السعي في مطالب الحياة المعاشية ء ايلتها الجدية الرصيدة . 
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ومن هذه الامثال الساخرة مشل جا* في السمنة ء يقال : سمن حى 
م كانه الخرس (>) فانظر الى هذه السخرية الضاحكة كيف تلحظ ما فى 
السمنة من شذوذ ء ثم كيف تعكس بينها وبين القدود البشرية المعتدلة » فتخرج 
الى تشبيه السمنة والجماد ء وكأن صاحب المشل يقول ان عدم اعتتدال القفد 
يفقد الناس الى حد ا شكلمهم الانساني فلا عضل ولا رسم ولا هيكل ءبل كتلة 
من اللحم ي د الما يحسبها معصدومة الاضاء ء اشبه ما تكون بالخرس » وهو 
اللدن العظيم . ” 

وانك لتجد بين هذا المشل وين ما يسمى كاريكاتورا علافة واضحة ٠‏ . 
فليسس هو الا مبالغة في بعسض وجوه القبح في السخور مه «وليسس هوالا تشديدا 
وتأكيدا على بحصض الخط وط البارزة في صررة السمين . فهو اذن من روح الكاريكاتور 
اذى يفقوم عليه اعظم قسم من السخر الفتي في الصحافة الحديثة , 

ومن الامثال التي جاءت في الجن قولهم ۽ مكره اخوك لا بطل (ه) 

وقصة هذا المشل أن احد طالسبی النار سمع ان فتلة أخوته في 
غار یشربون فيه فاتطلسق بخال له یکنی اا حشر فقال له هل لك فيغار فيه 
ظباه لعلنا نصيسب منهن ٠‏ قال نعم . فانطلسق الرجل بابسى حشر حتى اذا فام 
على باب الغار دفع الخال ابا حشر فقال بحضهم ان ابا حشر لبطسل ء فال 
ابو حشر مکره اخوك لا بطل . 

والسخرية هنا لا تتوجه الى الجبن فحسب ونما تتوجه الى نوع معين 
من " البطولة ” هو البطولة الاضطرارية اذا صح التعبير ٠‏ وفي هذا الجصع بين 
الاضطرار بالبظرلة كفن السخرية . بالبطولة في الاضل ٠‏ اختيار وتطو . اا 
بطولة صاحبنا فهي بطولة مزيفة زجته فيها الظرف زجا ء وليس له فيها يد 
ولا رغبة هء وسخرية الاقدار وحدها هي التى اوقغفته الموقف الذي وقف , 

ومن الامتال الستى مثلسث في الاتكالية قولهم :عم العاجز خرجه () . 

وقصة المشل ان احدهم خر ج مح عه لسغر ولم تز ود 0 فطلسب 
طعام عه فقال اله عمه :عم العاجز خرجه 5 

فانظر الى هذه السخرية تجعصل من الخرج علا لطالب الطعام . 
له ق ا فيا من اياز نسار عن عظةا مطولة ٠‏ راذا اجڑنا لأفسستا أن 
نتعمق في أغرار هذا المشل لوجدنا فيه سخرية مرة منالامعان في الاغترار بمتانة 
الروابسط التى تشد الناس بعضيم الى بعصض سرا* أكانت قر بى ام صداقة , 

فليس من معمين للانسان في ساعة الشدة الا نفسه لا عمه ولا خاله 
ولا رفهقه . 
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وهكذا نرى في هذا المشل سسخر ية مزد وجة : سخرية س الاتكالية 0 
وسخرية من السذاجة التي تعمر بعض القليب فتجعلها موأمنة بمتانة الروابط الانسانية 
عند الازمات ومن الصعب جدا القطلع 1ی السخريتين هنا ھی الاععمة والابلغ 

ومن الامثال الساخرة بالسرفين ۽ خرقا* وجدت صوفا (۷). 

پطلىق هذا المنل على من بتصرفون في اموالهم واشيائهم تصرف المعدم 
الذىوجد نفسه فجأة ميسورا ء فكأن له على حالته السابقة وترا » فيو يفرط في 
البسذل والاسراف والتذير افراطا غير طبيعي غير معفول . ووجه السخرية ان 
التصففات التي يأتي بها والتي تسدل عند غيرة على كرم المحتسد وطيب المنمصر 
تقل عنده دللا على حدائثة النعمة »ء فتكسف الحقيفة القبيحة وهذا هو 
ما يشير الضحك والهز* بدلا من ان يشير الاحترام والتقدير ٠‏ 

۽) ‏ ا جا في‌السخرية من مفارقات الكون ومتناقضات الحياة . 

من هذا القبيل قولهم ابي يغزو وامي تحدث (۸) 

وتصة الث ل ان رجلا غا ۽» ورجع ظافرا ٬ءفسئل‏ »ء فاخذ ت امراته 
كر و قاقة ويسالته فال ابنهما : ابي غر يغزورامي تحصدث ٠‏ 

تقوم السخرية في هذا المشل على المفارة الخد الي تجعصل من 
الذى لم بش ترلغي‌الحاد ثة اكئر علما بالحادثة من صاحبها ء ومن الذى لا يد له 
في الامر اكثر اعتزازا به من فاعله ء فان الله قد خاو پفن الناس لات 

رانك لتحس في هذا المشل كأن الحياة ذاتها هي التي تسخر من 
فيا ء وأن عنصر الاضحاك كامن في الطبيعة لا في قول القائشل . 

وسن هذا القبيل قولهم ۽ انف في السماء واست في الما (4) 

يضرب للمتكبر الصغير الشأن . ووجه السخرية في هذا المشل (الذى 
لا يخلو من قسوة ظالمة ) انا هو في هذا التناققض بين جور الطبيعة على رجسل 
من الرجال وعزته وكبريائه في عين نفسه ء مما يجصل من موقفه اللذى قد ينطوى 
قي بصض الاحيان طى مأساة حقيقة مثار هز“ ضحك + يظهر فيها السخور 
منه بظهر المتطاول الى ما ليسس له ء المدعى بما ليس فيمة ٠‏ 
وقد يكون الانق الشاخ الى السغاة دليسل عغزة + وقد يكنون الاست 
في الما مدعاة شففة ء ولكن الناس مع ذلك يضحكون للمفارقة ويسخرون منهما 
يطربون للمشل . فهمواذن من الامثال الساخرة . 

ومنها ايضا :ان البغاى بارضنا يستنسر (ء )١‏ 
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ا 1 0 2 0 فا 
يشرب للصماليك يحاولون ان يهر بيهر دوي ا E‏ 
النقا ة ه_ذا الطير الضعيف الضئيسل الشان ء يريد ن يقد : 
0 8 و الد 3 فيه “ 
في التوة وا وة وهیهات ود يتوسع احداا e‏ 2 ار ت 

ا 0 قحست ء بل سخرة بالبلد الدى تضيع فيه 
خرية بالمسدعين تمحرو ریں Yd‏ اتور 6 قي ذلك 
التايسس ‏ وتتقللب العوازت ي ر ر السك في عض الاحيار 
ما فيه من التناقض واليقارقة العجيسبين الغريبين ‏ بل الضحكين في بعض الاحان ٠‏ 

ین باب الاتال الاخرة من مفارقاتالد نيا ومتناقضات الكون قولهم : 
اتهم شتا واو دا بالابسل )۱١(۰‏ 

يشل هذا القول من يظهرهم الياقع في مظهر الجبن ء وتظهرهم 

a HF aad a Ska 5 د‎ 

انرالهم في طهر البطرلة » فصاحب الشل قد ای E E E‏ م 
ابي اوق كرم . ولكته ء مع ذلك تركهم يودون بالاسل ٠‏ فلم يجا في ٤‏ 
اسا*ةالى الابا“ والانفة رالكرامة » بل رأى في ته الخزا 3 ما لا يجوز ان يسكت 
عنه من البفاخر . 

وهذا الشل كثير الانطبا ق على بعض الناس في هذه الدنيا ٠‏ يشون 
کل ما یرتکبون من اخطاه وخطیقات ليتسكوا باد نی ره اتوڪ ا ات ۷ 
سه ء واقل خدمة ادوها ء فيعرضرا انفسهم بذلك لهمذه السخرية الضاحكة الستى 
ينضح بها المشل القدم . 

ما جاه في الشماتة الساخرة من بعض التجارب الائسانية الفاشلة . 

يقال :"١ل‏ 1 الا n‏ ) ۲( 1 

وقصة المشل ان عمرو بن عدس .٠ء‏ تزوج بتتعمه بعد ما اسن وان 
اکثر تومه مالا فلم تزل تولسع بسه وتو'ذیه وتسمعه ما یکره حستی طلقها وتز وجها 
من بعده ابن عم آخر لها ء وكان رجلا شابا قلسل المال فمرت‌ابلىه عليها 
كأنها الليل من كثرتها فقالت لخادمتها ويل_كاتطلني الى عمرو ففولي له قليسسفتا 
من اللبن فاتاه الرسول فقال ان بنت عمك تفول لكاسةتنا من لبتك فقال لها 
قولي لابنة عمي , الصيف ضيعت اللبن . 

قي ةا الشل. سسخرية وأفحة من اأزلعك اليدين لا قرفي 
لى منوا الا حح حاجتيم اليه ء في نوله ” الصيف غيت اللبن " ستخرية من 
تلك الزوج الستى زھد ت بزوجها ه وظلت بحاجة الى لبنه ٠‏ فهي في هذا السبيل 
ترسل اليه الرسل ء وتطلسب مه أن يسقتيها اللبن ء فيستغل هو المو قف ليضحك 
من هذا التناقض الذى تفع فيه ٠‏ ويشمت فيها بعض الشماتة . 

ومشل آخر من هذا القبيل :على اهلها تجتي براش )٠١(‏ 
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وقصةالشال :أن براقش ابنة تفن كانت امرأة لقمان بن عاد ٠‏ وكان بنو 
تقن عاد اصحاب ابل ء وكان لقمان صاحب عتم وکان لا يطعم لحوم الابل ء فاطحمته 
امرأته براقش من لحوم الابسل فتحر ابلهم التى يحتملون عليها فاكلها ثم قات 
اخوتها على ابلهم فقيل على اهلها جنت براقش . 

ويضرب المشل لمن يأتى بامر لم يطلب منه القيام به تا منه ان فيه 
خيرا لنفسه او للنا س فينقلسب عليه شرا وسوا . وهو ء في روحه ۽ سخر 
من التصرفات الفضولية التي كرا ما تسبب للقائمين بها متاعب هم عنها فى غتى 
اكد » ولقفد ذهبست براقمش ضحية اقتراحها اكل لحم الابسل عى زوجها 
لفمان وکم في الناس من جوز ی‌جزاء براقش ۰ وکم منهم من جاز ی کنا جازی لقان . 

ولولا صد الاكتفا*ء باعطا* نماذج على السخرية في الامثال » ولولا ضرورة 
الايجاز في هنذا الفصل ء لاتينا بحصدد اكبر من العصدد اللذى اتينا به ء ولا سيا 
من النوع الثالث الذى تكثر عليه الشواهد ء ولكن ما تفدم كاف لاعطاه فكرة » 
فلئنتفل اذن من الامثال نفسها الى كلمة مجملة عن السخرية التى نجدها فيها و 
وعن المقام الذ ى يجب ان تعطاه في دراسة السخرية في الادب العصربي . 

لكى نحكم حكما يميا على السخرية في الامثال اجبالاء يجب آن تفضرق 
بین نوعصین من الامثال ( )۱) . 

ما كان متها تضرير حقيفة اور سرد واقعمة , 

وما کان منها تیا حول قصة واقعصية او غير وافعصية او حادئة معصروقة 


اما السنوع الاول فلا يهنا منه الان سسوى التنبيه الى وجوده والاشارة 
الى روح السخرية التى يحتوىعليها احيانا ٠‏ واما الست الثاني ءونصتى به الامشال 


البينة على قصة او حادث » فهو ما تحب أن نقف عنده . 

معتقد فريتاع , ان اكثر الامشال العربية نشأت حول حادث معين 
وقد ذكرنا بض القصص الستى يروونها عن اصلل بعض الامثال وكان الق 
لذي تراه هى ا اك التدليسل على ان العصر الجاهلي قد عرف الادب الساخري 
بصورته البسدائية » ولو لم يكن له من هذا الفسن الا القسسم الذى يدور على 
الامشال الساخرة لكفى بسه برهانا على ان السخر لم يكن مجهولا عند الجاهليين » 
بسل ان اسلف السلمين قد عرفوا شيا منه پسدل على زکاه . وصرح ۰ وحكمة ء 
وان لم يبلغوا في الك شأوا بعيدا . 

أن السخرية الجاهلية ليست _ بالطبح که صخو بالمعنى الفسنى الاد بسي 
الصارم السذ ى تفصده بالكلىمة الان ٠‏ فهي ء وان لم تخل من تكخة ء او ظرف ه 
او ایا“ ء أو تنبسه الى مغارقة مضحكة فيالحياة والناس ٠‏ او صررة كاريكاتو رة ظريفة 
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الا انها تبقى مع ذلك بحاجة الى عنصر الاستيفا* السذى بسه وسه وحده تسح 
السخرية ء وتسدق وتتألق » رفي بيسئة منغلقة علىنفسها كالبيئة الجاهلية ٠‏ لا يزد هي 
الافتتان العمةلي الا الى حدهء ولا ينشط الخيال المولد الا ببقدار . 

ومن یدری فلربما كان يمكن هذا الفن ان ينمو ويكتمل وتطور الى 
فن راق من السخر الادبي لو ظلت الحياة العر بية على ما كانت عليه ولو لم تخضع 
الجزيرة العربية في القرن السابح لهمذه الهزة الروحية والمادية الشاملة ال ج 
اوجدها الاسام ه 

لقد ةلب الاسلام حياة الشعوب ء وخلق تيارات فكرية واجتماعية واخلاقية 
جديدة ٠‏ ووضع اسسه الخاصة به للنهض والتجدد والرقي . فمن الطبيعي ان لا 
تأتلف روحه مع هذا المزاج الساخر العابسث الىذ ىيتطلبه تطور بض الاثار الجاهلية. 
ومن الطبيعي ان لا تأتلف مثله العليا مع هذه المشل العملية الوافعية المشككة «التى 
توحي بها التجارب الانسانية ء الفقيرة نسبيا ء المعصبر عنها في الامئال . واذا كان 
الاسلام قد صرف الناس عن طرز حياتهم القديمة وطرز تغكيرهم + وطرز تصورهم 
للمل العليا رالحياة السامية ء فاول ما صرفهم عنه هو هذا السخر بالذات . 


۲) - السخرية في القصص البسدوى 


ر ای ا لا يصنى اننا لن نجد بعد الاسلام من يكملسون سيرة 
الاسليب الجاهلي اللذى رأیناه تي الامشال . كلا ء فليس في التاريسخ شی* اسبه 
انقطاع كامل . بسمل المقصود ان التيار العام قد تغير والاتجاهات الكبرى قد 
تہند لت , اما روح السخر الجاهلي فلا شك ان شا مه قد استیر بىد 
الاسام ء لا سيا ان التقاليد الادبية بقيت متأشرة بالسداوة . 
وكما حاولنا في الفصل السابسق ان نسدلل على وجود عنصر السخرية في فن 
الامثال السذ كان مسرا من غير شك في الجاهلية كذلك سنحاول فيما يلي ان ندال 
ا 
فمفذ ان تشأت الحاجة الى دراسة المربية وشم تيافدها ع اا 
ا ی 
ور ه وفد شملت هذه الحاجة العسرب غير المرب , فاذا بهوٴ لا يساهمون 
٣‏ او متتافرين في احيا“ الحياة المربية واذا باب بيده الخزرى وخلنف الاحسر 
ا 8 الراوية الخز رى وابن الاعرابي الندى * اچ رة * الاس + 
بااكضصل الى اليب م 0ا بحم بيا اران ى کان يقسي ر 
من صر القن والوضح , e‏ 
coe foo‏ 
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خد اض ني اذكاه هذه الحركة حدة النزعات الفبلية وتصادمها واتفا د 
الخصرمات الشمرية وما تجره مشل هذه الامور من اخبار وقصص طالبها الملا 
في حلقات الدرس روفي الاعراب . 

ر الق هذه الحركة الادبية القصصية قد خلت الى حد پس ج 
عتصر السخرية الذى تنشده في هذا المفام . رانا كان اساسها القرابة اللفظية 
لاثبات كلمة لغوية او تزجية عبارة مأثورة او اثارة شعور الدهشة ادى جمهسرور 
الماد بنين وة قطن الجاتطظ الىطبيعة هذه الاخبار فقال + لم ار غايسة 
ا ت 2 الآ كل عر فيه غريب . ولم از غاية رواية الاخبار الا كل شعر 
قيه اللاهد والمشل " )١۷(١‏ 

الا ان هذه الحركة لم تخل تماما من اصول للسخرية وسنكتفي الان 
اعا بخ الشواهة الي نجدها عة ان ديسة ة ةا الأتذينب الجدير 
بتمثيل القصص البسدوى في اأوجه . 

يزعم السدكتور زكي مبارك في كتابه " النثر الفنى ” : " ان ابن درييد هو 
المنشى * الاول لفن المقامات ”. »۸ وخ اصح لنا ان نعتبر ما نسب الى ابن 
درید في باب المقامات ام لم يصح ه فانه مما لا شك فيه ان الاحاديسث الستى 
رواها القالي مسندة الى أبن دريسد تحتوى على قدر كبير من عناصر السخرية . 
پاذا اضغنا الى هذه الاحاديسث حديث ابن دريسد غي حج ابي نواس السذدى 
نقله عن حمزه الاصغهاني جامع ديوان اي نواس _ كا يریدنا الدكتور مبارك ان نفعل _ 
غانابن در سد يكون من اوائل السذين رفعوا الفكاهة من الاسليب الاخبارى الى الاسلي 
الفسنى وجعليا من الملحة التى مرها المرب كا عرفها كلل عب شيا قربا من 
السخرء ومراج٤ة‏ احاديسث ابن ادریسد في الامالي ه تلاحظ ميل هذا الاديسي 
السديد الى الاطرف ١ء‏ فاه تد ائى الى جاتب الاحاديسث عن فرسان المرب 
واجواد هم وعظماء؛ الجاهلية وابطالها ه پعصدد غير سیر من ا لاقاصیسص الي تىدور 
على السخرية والاضحا ك . 

من هذه الاحاديث التصة التالية : 

قالستعجوز من المرب لثلاتث نات لها : صفن ما تحبہن من الازاج , 
فقالت الكبرى : ارد اروع يساما ء احسذ مجذاما ء سيد تاديه ء وثنال صافيه » 
محسسب راجیه ۰ فتاوه رحسب ۰ وقیاده صعب ۰ وقالست الوسطËى‏ : ارده عالى 
الثناء مصمم المضاء ء عظيم نار » منم ایسار » يفیسد ویبیسد» وښد وه تة 
هو في الاهل صبي » روفي الجیسش كي ء تستعبده الحليلة » وتسوده الفضيلىة » 
ا ر اده بازل م ء كالمهند الصصام ٠‏ فاته حبور ولاه سسرورء 
ا وان ...... اغسض ران اخسل احصض . نالست اما :فض فوك » 

فررت لي رة الشباب: جذعة " (٠‏ ) 
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فانظر هذة السخرية الخبيثة تتضمنها كلمة الصغرى ء كأننا بها تقول للكبرى‎ 
والوسطى ؛ كفى ادعاه وتهيلا ء بل كأننا بها تعبر ء في وانعصية وديعة عن لهفة‎ 
كل فتاة الى الجمال والنضارة والفتوة . وكذلك تعلية العجوز :فض فوك ء لقد‎ 
ارجعت لي الشاب عودا على ده . كم فيه من سخر يبنيها الاوليين ومن حنين‎ 
. الى الشباب وما في الشباب من طيبات‎ 

هذه السخرية التي نجد ها في هذه القصة من اقصتمن ابق ريد ا تخلو 
من فهم ذكي للطبيعة البشر ية ء فالكبرى والوسطى تصلحان لان تكرنا نموذ جين للمتوصتات 
المتسكات بالتقاليسد ء الستحيات بمطالب الفلسب ء والصغرى تصلح لان تكون نموذ جا 
لهذا النوع من الفتيات اللواتي يجدن من حقهن ان يطاسبن الجمال رالغتوة والفوة » 
والعجوز خير ما يمشل هذه الصبوة الخالدة الى الشباب اللتى طالما جعلدت مسن 
الشيب مضع هز * وخر ٠‏ 

م انرا هذا الحديث لابن دريدعن مشاتمة وقصت بين رجل مسن 
المرب وزوجته واللىه ان شربك لاشتفا ف وان جمعتك لانجعاف ٠‏ وان شملتك 
لالتفا فى » تشحح ليلة تضاف ء وتنام ليلة تخاف.( ١‏ ۲) 

فغي هذه القطعة - بالاضافة الى السخرية اليافعصية اليواضحة - استعائة 
بالقن اللفظي قي ابرازها ابرازا موجيا . فالصاقة التي صيشت فيه تثبست لا ان 
ابن درد يحاول هنا فوق ما حاوله القصص العاد ى في السخر من جهة المعنى 

على اننا نستطيع ان نفول مع للك ان السخرية الحفة لا تطل علينا 
کاملة في القصص البسد وى حستى من خساال احادیسث ابن درد . 

س الس خرية في التتوادر 

وثمة اصسل آخر من اصول السخر هو ما يسسموته بالنيادر ء غير ان هذا 
الاصل ٠ء‏ اكثر من اياصل سواه ء ناشي* نشأة مباشرة عن الارضاع الجديدة 
التي خلقها تطاور الفتح 1لا لامي بالسد ولة الاساللامية ۰ وهو بعد فن حضرى 
لا علاقة له بطرز البسداوة في الحياة واساليبها في التصرف ء ومن حقه ان يبحثف 
على حد ة كأصل سستفسل من اصول السخرا . 

كان الحجاز اول البلدان تأشرا بالانقلاب الجديد . اذ تدفغت اليه 
الاموال والمؤن من كل صوب ٠‏ و دخلسته افواج السبايا والرقييق ء وعزف التأنق 
والتفنن فيالحياة السادية من طريقي النرا* والاحتكاك بالامم المغلية عتدفذ ثا 
فى الحجاز نوع جديد من الحهاة ان تكن قد قاومته لزسن شد ة الحكم الراشدى” 
فان السياسة الاموية اطلقت له العمتان فيما بصد , 
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ولقد كان من جملة مظاهر الحياة الجديدة ( السرفة في الترف ) ميسل 
قوى ظاهر الى الظرف والتندر . انترن ذلك بتشوةه الغتا* في الحجاز ء وتيام 
مجالىس اللهو والمناد مة والشراب فيه اقترانا اشاع روح الحياة الجديدة في تلك 
البقعة عن بقاع الاسلام . 

وقد ظهر في هذا الجو من مهيثاتالتندر والظطظرف ء طبقة من الناس عرفت 
نواد رها وظلرفها . هذه الطبقة هي الطبقة الستى كانت تلازم اشراف المديئة ٠‏ أو 
بعضهم » فتضحكهم وتسامرهم وتتكسب بذلك عندهم . 

عير ان هذه الطبقة من اصحا النواد ر التي شملت فيمن شملت من كانرا 
مسرن بالتتعدين آم اق وة ى السجيحة ءل اقلم ايها تيا بست ي 
المراق في بغداد على الاخص ء يذكر الجاحظ بض اصحاب النواد ر الذيسسن 
نشأوا في السدينة ثم انتفلوا الى بخداد يتجرون فيها بالنادرة . 

من اولئك ابو الحارث جميز الذ ىاتصل بمحسد بن يحسى البرمكي وچسی 
بن جعفر وبالرشيد احيانا والذى ورد ذكره في عدة مواضع من البخلا ( إ)) ء 
ومنهم الميشم بن مطهمر اللذى ذكره الجاحظ بالبيان روالتبيسين (۲۲) ونيم مزيد 
السذ ى ورد ذكره في مار القسلوب (۴؟) يرهم سن شارا في المدينة وانتقليا الى العراق 

علىان فن النادة لم ينتشر ويعظم في بلسد كما اتتشر وظم في بغضداد. 
وقد بلسغ هذا الفن من الاتساع رالاهمية بحيسث اصح ماد ة طلسب وعلسم . وها 
هو الحضرى يخقل عن ابي‌العسبر قوله :" كنا تختلسف ونحن احداث الى رجل 
يعلمنا المسزل )۲٠(‏ . 

وضد بلغ فن التندر في ايام المتوكل اوجه ء ويكفي ان نذكر شيط عن 
تكسسب امير من افراد البيت المباسي ( هو ابو العير الهاشمي ) بفن النادرة حتى 
نصل الى فكرة واغحة هن ميل ما وصله هذا الفسن من السمة والرياج . ورو 
الاستاذ احمد امين ان رجلا تحدث الى آخر عن ابي العبر هذا قال ۽" الإ 
يأف الخليفة لابن عه ما قد اشهر به وفضح عشيرته . " فقال له الاخر ,۽ 
* يحسك 7راللله يا عم لو رأيست ما يصل اليه بهذه الحماقات لعسذرته ."(ء) 


لا بسل ان المتوكل نفسه قد افسح له صدره ‏ فيا يفال ى فاتخذ» 
سخځریا له فکان يريه بالمنجنيسق في الما ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما يخرج السمكء 
ويعطيه ما لا يعظي الشعراء . 

وذكر ابن نديم في الفذهرست في مقالته عن المغنيسين والتدماه والصفاعنة 
والصفادعة والمضحكين ٩(‏ ۲) بعض الكتب التي الفست في النوادر ء منها كتب الترادر 
المتخسيرة ء واختيار النوادر ٠‏ رالندما“ والمناد مات ومتاد مة الاخران وتسامر الخلان لاسحى 
الموصلي (۲۷) وها اخبار التدامی لحماد بن اسحق (ر؟) . ونیا کاب النر» 
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تبات لابن ابي ظاهر (. ج) ۰ وتاب 
8 المزاح والمعاتب بن ابي ۶ 
د ان % الم واا في اخبار الستعين 
المتظرفات رالمتظرفين لابن عجمدالله ( ر 4 د ا ا کی ای اشاي 
الخقكر 4 ,حبار فا المجائين لابن ابي جرف ٠)۲‏ اا اانا 
٠)۲۴(‏ والفكاهسة والسدعاية وتيادر الفقياء للحكي ( )٣»‏ + رجامع الحماقات واوق الر 
)۳(“ و MIE‏ راجا الاه لابن اة 
لنواد ر والامالي لابي العبر الياسمي (ه ٠)۲‏ واخبار الغلمان واجار e‏ 
یالنراد ر ي : لخصيان للمدادكي )٣(‏ ء وترويح الارراح وضتاح 
الا م )۰ء ونوادر الغلمان پا ن 
( الحماقات ياصل الرفاعات » والملح 
السرور والافراح لجراب اللدولة (رج) ء٠‏ وجامع 
ای ی بالتواد ر والضساحله البركي ( )٠‏ . 
والمحمقىين والمخرنة للكتنجي )٠١(‏ : 
سڈ کر الفهرست و کر ال قم ن ااا وا الي 
تي من الملفاات اليل یضرف مو“ لفیا .او من هذه e‏ 2 ا 
ابي ضمضم وتواد ر سسورة الاعرا بي ٠‏ کتاب نواد ر این الاي ونوادر ابن يعفوب 
ونواد ر ابي عبيد الحزمي ونواد ر ابي علقمة ٠ء‏ ونوادر سيغوه ))١ (٠‏ 
وليسس من ذكر لمذه الكشب لا في بروکلمان ( ۲)) ولا في حاجي خلیفه 
(fT)‏ ۰ 
وهكذا نجد ان معظم الكتب اللستى كت عن النرادر فقط قر 
ضاعت فاصبح المصدر الرئيسي اللذى يجدر اعتماده هو الكشب الادبية . في 
الواقع نسری ان السنوع السذ ى نط لبه من اللنراد ر عرض في طريفتا کے لما جا“ ذکر 
مجالسس الطرب وحفلات الغتاء في مصنفات ( كالعقد ( >) * والاغاتي(هې) » 
والکامسل )>١(‏ ء وزهر الاداب (۷) ۰ وڏل زهر ا (۸>) *وتهاية الارب 
٠ ) 0‏ كي الأهسب م ٠‏ وشح السب (إد) او جاه كر الإحاديست الي 
کانوا يتفکهسون با من اسار ومطایبات يسرد بعضها عرضا في اخبسار سير الرجال 
أو عند سرد الحوادث التاريخية ر ككتاب الامثال (۲ه ) “ وتارسخ الرسل والملوك 
)٠۳(‏ * بسدائح البسداك (ه) » والعفد (هه) ء والاغاني (ه) والستطف رہ ه) 
ونحاضرة الاسرار ( ۵۸) “ ومعجم الادباه )٠۹(‏ وديسل زهر الاداب (1۰) ء والکامل 
)٦١(‏ ء وتهاية الارب ( ) ٠‏ والحيوان ٠ )٠۳(‏ وتقح الطمسب 9 ٩‏ او چ 
ذكر الحصق والجسنون او التطفسل او التنبو* (كالمنه )٠(‏ * ويون الاخسار(ه )ء 
وأيسل زهر الادب (1۷) ١ور‏ الذأهب «1) * وماعة الارب ٠ )٠١(‏ والستطرى 
(۰ ۷) ء والحیوان ( اب) ۽ او جاه ذکر المقسل وحمدة السذكا* وصدق الفراسة 
رالاجوة السكة ( كالامتال (۷۲) * ومجمسس الامثال (۳ ) وبل الارب ( ٤ں‏ » 
الماك ( ») ٠‏ انبا تجباء الابناء (۷) ٭ ویون الاخبار ( ۷ب) ءونهایة الاري 
(۷۸) يقم الال وای اا ر د ویک ز چ ب 
والعفسد (۸۲) ءوئصرات الاوراق ( ۸۳ ) * ولادكا" ور) ٠‏ شر الخصافس الان 
)۸٠(‏ * والنجوم الزاهرة (۸7) “ ومعجم الاد با“ ( ۷ * وتفح الطصب (ړړ) ) 
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زق جال الافادار قي اتش هذه الكتب في اواب خاصة کےا 
هو الحال في العقد(و) ء حيث يستغرق كتاب الجمانة الثانية في المتنبشين 
ای والبخلاء والطغيليين من‌الصفحة إإإ حتى الصفحة ۲)١‏ ه٠‏ 
بيستغرى كتاب اللولوه الثانية في الفكاهات والملح من الصفحة ه >۳ الى 
المغحة ٠۹٣‏ ء 
وكذلك هو الحال في" نهاية الارب في فتون الاد" (ء٠‏ ) للتويسرى 
حف سدور اللاب القالت من السفر الرابت بآكلنه طن المجون وال تادر 
والغکاهات والملسح في ۸ صفحة ( ۱ = ۸۸ ) ۰ 
في كناب * السستطي في كل فسن سستطف ” () سدور 
الاب لاداس لسرن افى الجر فة امون يکال کل سا رادر بغ 
من الطبقات . 
ولكن من الخير ان نجل ان اللتوادر لم تفرد دائنا في ابوا ب 
او فصول . پانما کان الغالسب في ايراد ها ان تی پيا في ننايا الکاام عن 
موضوع اخر . ولعل الجاحظ فد عبر بصراحة عن الحكمة من اتبساع ھ ذا 
النهج حين شرح طريتته في كتابة الحييوان ء وهي على کل حال ليست طريفته 
الخاص ة ٠‏ وس ناتيعلى ذكرها في كلامنا عن الجاحظ . 
وسنحاول فما يلي ان نصرض بصض الامنلة على نواد ر الطغيليين 
ئم وی الشذوذ العقلي ثم البخلاه مع العصلم ان هذه لم تكن كل المواضيح 
التى ادار المرب علبها نواد رهم کا بظير لنا من القليسل الف ی‌اورد ناه عسسن 
الفهرست وكيا يبدو من التصانيف العمرية . والراجح انه كان لمعظم 
طبقات المجتمع ففثاتسه نوادر خاصة بها . ولريما كان هذا الاسم اكثر ا 
يطلسق على الفكاهات والغرائب المنصاة بجماعة معمنة وقلما تسذكر اللتوادر بغر 
اضافة ٠‏ فيقال عادة ؛ نواد ر الاعراب ونوادر الفراء المتنبشين ٠‏ ونوادر السوال 
ونواد ر ال نواتيه الى اأخر ما هنالك من فسات (۲) . وها نحسن نض بصض 
الشواه د على هذا الفسن . 
نواد ر الط غيليسين _ 
تحتسل نوادر الطفيليين مقاما هاما في الادب العربي الضاحك . 
ويصصب عى اللدارس تفهم النادرة العربية وتطورها تغهما صحيحا دون الالنام 
بتوادر طبقة من الناس احترفت الاضحاك وجعلته مورد عينش وقد ذكرنا ان هرهلاء 
الطفيليسين السذين نشاوا اول الامر في المدينة كانرا رواد الثاد رة,الخرييةبوقد ذكر 
ابن جد رسه ان اولمم طفیسل المرائس › والیه ينسسبون ( )٩۲‏ . 
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قيل : " دخل طغيلي على قوم كانوا يأكلون فقال ما تأكلون فقالوا 
می اش تا فاد خلل يده وقال :الحياة حرام عدم )۹٤(۰*‏ 
" ونر رجل من الطغيليين الى قوم من الزناد فة يشار بهم الى القتسل 

قران لم هيئة حسنة وثيابا نفيسة قظنهم يسدعون الى وليمة فتلطف حتى دخل 
في لفيفهم وسار راحدا منهم فلا بلغ صاحسب الشرطة قال اصلحك الله لست 
منهم رانما انا طفيلىي ظننتهم يسدعون الى صنيع ضدخلت في جخلتهم فقال ليسس 
هذا مما ينجيك منى ء اضربوا عنقه . فقال اصلحك الله ان كت ولا بد 
فاعلا امر السياف ان يضرب بطتى السيف فانه هو الذى ورطتي هذه 
الورطة " (ه) . 

فهمذان المشلان هما من الاد اللذ ى تستطیع ان ندرجه في ہا ب 
البسديهة ( بالمعستى الذى حددناه في اول الرسالة ) فيهما يلمب عنصر 
العفل دوره. انظر الى ” الحباة حرام بصدكم " تصدر عن طفيلي ٠‏ كم 
فيها من التضحية بل من التفاني ! وكيم فيها من حذق ! ثم انظر الى طلسب 
الطغيلي الاخر ان يضرب بالسيف بطنه ٠‏ كم فيها من دفة في البسداهة وكم فيا 
من ضيمق مضحك بهمذه المعدة التي سببت للطفيلي طيلة حياته المشاكل 
وها هي تشرف به على اموت . 

ثم ان البدي تكد ها في فن النادرة عد الطفيليين . فان متاك 
الندعابة ايضا . مال على ذلك ما روى عن اشعب ٠‏ تيمل له :+" لوانك 
حفظت الحسديث حفظك هذه اللنوادر لكان اولى بسك . قال :قد فعلست تالا 
له ٠‏ فما حفظطت من الحديثه قال : حدننى نافع عن أبن عر عن الى 
صلعم ) قال ؛من کان فيه خصاتان كسب عند الله خالصا مخلصا . فاليا : 
ان هذا حدیسث حسن ۰ فما هاتان الخصالتان ء قال : نسي نافسع واحدة 
ونسسیت الاخری ”۰ (1) 

وزعسوا ان " اشعب” خالىف سكينة بنتالحسين في امر فعافبته عفابا 
ظريفا ةَ قال اشحب 3 امرتسنی باحضار اريعمئة دینار فلا احضرتها مرت 
بابتياع خشب بلئماية دينار » وليسس عند ىولا عند احد من اهل المديتة 
علم بما تامر به ثم امرت بان يتخذ بيست من عود ٠‏ وجحلىت النففة عليه مسن 
# اجر النجارين من المثة الباقية ثم مسرت بابتياع بيسض وتين وسرجين بيا بقي 
من المائة دينار بصد اجرة النجاينء ثم ادخلتنى والبيسض رالتين والسرجين 
في ذلك البيست وحلفت بحسق جدها لا اخرج من ذلك حى احضن ذلك 
البيسض كله الى أن يفقمس ففعلىت ذلك » ولم ازل احضته حتی فقس کله ء فخرج 
الغراريج وربمت في دار سكينة وکانت تنسبهن وتقسول , بنات اشع ۷(۰) 


aT 


وتدخل هاتان النادرتان في فن الدعاية وان كانتا تقاربان الاضحاك الشبيه 
بالتهیج ٠‏ ومن المتعصذر ان نجد في النيادر فن اللدعاية المتحرر تماما من هذه 
العناصر الهزلية الصريحة . فاغلب ما جاه من هذا القبيل اصحاك محض . 

غير ان النادرة العصر بية لم تخل دايا عند الطفيليين من السخر . 

قيسل ۽ ” روأى ابو الحارث جميز في ثياب متخرقة » فقيل له :الا يكون 
محمد بن يحیى ( قد اشترى لك قيصا ) فقال :لو کان له بیت ملو ]برا وجاء 
يعقوب ومعصه الانبياء شغفعاء والملائكة صغا يطلب منه ابرة ليخيط بها فميسص 
يوسف اللذیقد من دبر ما اعاره ایاها". (ړ) 

ومن السخر كذلك : 

"ان اشعب ساوم رجلا في قوس عربية فسأله دينارا فقال له والله لو 
انها اذا رسي بها طائر في جو السا وقع مشها بين رغيفضفين ما اعطيستك بها 
دینارا". )٩ ٩(‏ 

ومن السخر : 

” ان طفيليا اقبسل الى صنيع فوجد إا فدارتج وا شك ولا سبيل 
الى الوصول فسال من صاحب المصنع ان كان له ولد غائ او ريك فيسفر 
فاخبر عنه ان لله ولىدا ببلد کا فاخذ رقا ابیسض وطراه وطبسع عليه شم 
اقبسل متىدللا فقعقع الباب فصقعة شديدة واستفتع وذكر انه رسول من عتد 
ولسد الرجسل ففتح له الباب وتلفاء الرجل فرحا فغسال كيف فارقست قال اله باحسن 
حال وما اقدر ان اكلمك من الجوع فامر بالطعام فقدم اليه وجمل هاكلى ثم قال 
له الرجل ما كشب كتابا مك قال نحم وازسدلانه من الكد ما كشب فيه شيا , 
ققال ؛ اطفيلي انت ١‏ قال : نحم اصلحك الله ! قال :كل هتأك الله . 

هذه النوادر الطغيلية الثلاث التي ذكرع تسن تي رانا ضرا 
من السخر عير ضثيسل فالهزء السار غير الباشر هو مسل“ نادرة محسد بن يحيى الذى 
لا يخيسط قميسص يوسف بخیسط وهو مل؛ كام اشعب عن الوس السذ ى يوقع 
الطاشر مشسيا بين رقيقين وكذ للغوله اصلحك الله يقولها طفيلي بعد ان انطلت 
حيلسته على ساذج ٠‏ كم فيما من المز* ركم فيها من الحذقى ! 

نوادر الشذوذ العمقلي _ 
ومن النوادر التى لا يجوز سنا الا التصرض لها في باب خاص : 

توادر الشذو ذ العقلى » فيي كيا وصفها ابن عند رسه حدائق نقةء ورياض 
زأهرة ء لما فيها من طرافة ونادرة . فکأنها انوار مزخرفة او حلىسل منتشرة دانية 


القطوف الخ .....” 


اا وة 


اما صفةالاحمسق من حيث الافعصال فترك النظر في العواقسب 
وثقته بمن لا يعرفه وكثرة الكلام عة الجواب وكئرة الالتفات والخلو من العلسم 
والعجلة والخفة والسغه والظلم والغفلة والسهو والخيلاه ء ان استغنى بطر ء 
وان افتقر قنط ء وان قال افحش ء وان سشى بخل + ران ساأل الح ٠ء‏ وان 
قال لم يحسسن ء وان فيسل اله لم يفقه ٠‏ وان ضح لقهقه وان بكى صخ ”( )١ ٠۰‏ 
وان اعتبرنا هذه الخاال وجدناها في كثير مس الناس فلا ي د يعزف العاقل روالاحمق . 
فباب الحصق اذن هو اوسع ابواب النوادر واللذى جاه فيه متعدد الالزان 
متشعب المواضيح . ولنكشف منه بيا يحستوى على السخر . 

يقال للابلسه السليم القلب ” هو من بفر الجنة لا ينطح ولا يرمح رالاحسق 
المواذى هو من بقر سسقر ١(٠"‏ ء () 

وتظر بعصض الحكاء الىاحمق على حجر ٠‏ فقال : " حجر على حجر * 
)٠۰۲ (‏ والقولان - ولا سما الاول _ يتضمن سخرية جميلة ٠‏ وتقوم السخرية فيه 
على ان الاحمسق تد يكون من بقسر الجتة أو بقر سفر ء غير انه يطل من 
البقسر على كل حال ١‏ وهو من باب الكام غير البباشر ء الذي هو من جوهر 
السخر . 

قفن الجر اا © روی عن اعرابسي صلی خلىف امام فقرا الامام الم 
نهلك الاولسین وکان ( صاحبنا ) في الصف الاول فتأخسر الى الصف الاخر فقرا 
ثم نتبصهم الاخسرين ‏ فتأاخر فقرا " كذلك غصل بالمجرمين " . ولان إا“ 
الد وى مجرما فرك الملا ف و 1 °" NL‏ 1 ۰ 

۶ وخرج هاربا وهموهقول : الله ما المطلفب غيرى"٠‏ 

(0 0 


فقا ١آ‏ ۴ a a f‏ ا 
کر با a O o a‏ خرو سج 
خو فون اة ٩‏ الوا عم ا زین ورب الك 

والسخرية في قصة الاغرا بي " مجرم " ظاهرة ء قوامها الهز* بمذه 
” الجكمة " التي جعلته يحتاط من الهلكة بالتأخر من صف الى صف في الجامع ١‏ وبهذه 
النتيجة التى توصل اليلها.في النهاية اذ قرر أنه هو لا سياه المطلوب . 

eee eo 
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اما سخرية اللذ ى روىالتصة بالعجوز فهى اخغى واخبسث » فقد 
ت هذه علا في نف ها ٠ء‏ بعد الأس الثالك ء بالحديث عن نساء العمراق 
م 1 — 
الكعبة " ١‏ قفښحت نفسها . 


زنين ورت 
غلاء المجانين_- "ي 
FE‏ ا E‏ 
المجانين " , والينابورى صاحب التفسير كتاب E‏ : 
فيه لهذا الصنف من الناس وافاض . وقد يكون السبب في اهتمام العرب 
بهذا اللنوع ما فيه من متتاقضات ء واختلاط غريب بين الحكمة والغغلة » والعلم 
والحمسق ء رالعظمة والمغامرة . في رأينا ان التوادر التي سيقت على عقلاه 
المجانين خليقة بان نوليها عناية خاصة ء لا لطرافتها فحسب ء يسل لان العرب 
تحدوا عن هوالاه بتفکه عذب » مشوب بكثير من الشفقة ء وكنير من التحسسس 
بضصف الطبيعة البشيية . ران هذا الموضوع بالنذات لهو في ما تق د 
احد المواضسيع القليلة التي سخر فیا العسرب: برحمة وحنان . 
يتضح من هذا اذا استعرضنا ديطا من النواد ر التي تسد ور على 
احد مشاهیر سلا المجانين بهلسول بن عمر الكفي )1..١( “١‏ 
من هذه النرادر ما روى عنه مع الرشيد قيسل ؛ حج الرشيد فذكر 
بهلولا حين دخل الكية فأمر باحضاره فقال الوه رادا وضعوا علي 
رأاسه قلتسوة طولة واوتشوه قي مكان كذا ففعلسيا بسه ذلك . اليا انا جا 
أمير المومنين فادع له , فلا حاذاء الرشيد رفع اليه رأسه وتال يا امير 
المومنين اسال الله ان يرز قك ويوسع عليك من فضله + فضحك الرشيد. 
فلا جاؤة الرشسسية ٠‏ ٠ء‏ دفعصه صاحسب الكخة في قغاه وقال اهكذا تسد عو لاسر 
المو#منين يا مجنون ! قال بملسول اسكت ويلك يا مجنون فيا في الدنيا احم 
الى امير الممنين من السدراهم «" (1.) 
وفيسل : " رأيست بهاسولا في بصض المقابسر وفد ادلى رجليه في 
قسبر وهو يلعب بالتراب . فقلت :+ با تصتع هنا ١‏ قال اجالسس اقراما لا 
نى وان غبت لا يختابوني " ۰ ( ۷ء |) 
وروی احدهم رایت الصبیان‌یرسون بهلىولا بالحصی فاد ,کے 
حصاة ققال شعرا مه : 
رب رام لي باحجار الاذى لم اجند مدا من العطف طبه 
فقلست له : تعطسف عليهم وهم يرمونك ء فقسال اسكت لعل الله 
يطلسع على غمصسي روجا ى وشدة فرح هلولا فيب بعضنا لبعصض (٠‏ ۸ء |) 
اة 


= إ۳ - 
ویروی * أن الصبيان قد عبتوا به وما فتفر منهم والتجا الى دار بابا 
مفتوج فدخلها وصاحسب الدار قائم لە ضغیرتان فصاع به ما ادخلك داری فقال , 
يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض ". ( ۱۰۹ ) 
وهذه التوادر التي‌رويناها عن بهلول ۰ باعتباره اشهر من عرفوا " بعفلا المجانين * 
قسد رى فيا القارئ شيا من السسخر فنا ابلسخ ان يقسول بملسول للرشيد 
اوسسسع الله عليسك من فضله ثم يتج لسذلك بان ماني اللدنيا اسب 
الى امير الم#منين من المال ١‏ 
الا أن بين هذه النرادر ما يمشل نوع من السخر يخاالف اكر ا عرفناء في 
التوادر الاخرى ٠‏ فيا هنا تنطوى الضحكة التي تبعنها فينا النادرة على شي غير 
قليسل من المرارة الخفية . اننا * من غير شك ٠‏ نضحك من رجل ياس بمقبرة . 
ولكن هل تضحك من رجل يذ هب الىالمقابسر ليجالسس اقواما لا يوذو ١‏ 
واننا كذلك لنضحك من رجسل يعبسث به الصبيان في فة الطريى فلا 
يسخط يهم ٠‏ ولكن هل نضحك من رجسل يفول : 
رب رام لي باحجار الاذی لم اجد بدا من المطفى عطي ١‏ 
ان هتا ۰ بلا ريسب » لهزوا خفيا مضحكا ء اى سخرية حقه ٠‏ ولكنها سخرية 
قد مروت من الخبسث والقسوة ٠‏ واتضلت اتصالا وثيفا بهذا الفحضق الذى ركب 
في الانسان منذ ان كان انسانا . فانت بقراهتدك نسوادر عقفلا المجانين » 
لتلتمسس في تفس الكتأب ه ونفسك *ء رحمة وعذرا للشذوذ والضى ف 
والزلل الذى ينطبع عليه ء او يتكلسفه ٠‏ المجنون العاقسل ٠‏ وقد يبحسثف 
الله طهلا عن مشل ذلك فيسائر السنوادر فلا يجد فيها ية , 


نواد ر البخالا _ 

وقسد تندر المرب » فیما تند ررا على البخل » والبخلك والعوامل 
التى دفعتهسم الى ذلك كنيرة :متها التفاليد المرية في الضيافة والکرم 
ومنها التفاخر مع بقية الام ء ومنها ان البخيل كان يشل في العصور 
الماضية با يمثله الراسالي في الوفت الحاضرة ؛ اى تجمع المسال 
في يد شسخص على حساب الجماععة » ومسع أن الجاحسظ ‏ فيا نعالم _ 
هو اول من شد کتبا بكاملے على توادر البخلا الا ان افرارا کا لاصعسي 
وابي الحسن الدمدالنى وابي بيده قد سبقوه الى حديث البخل 
والبخلاه وفي كتاب البخلا تفسه اشارات عديدة الى جناعفة اخسذ نمسم 
احاد ہت البخسل 5 

ومن نواد ر البخسل ان رجلا مروزیا اتکی صدره من سعال فوصوا 
له سسويسق اللوز فاستنفل النفقة وراى الصبر على الوجع اخسف عليه من الدراه . 


| 


فغيما هو يماطلل الايا وسدافع الالام اتاه بعض اصدقائه فوصف له ماء النخالة وقال 
انه يجلو الصدر فامر بالنخالة قطبخت له وشرب من مائها فجلا صدره ووجده 
بعصم » فليا حضر غداواه امر به فرفح الى العشسا* وقال لامرأته اطبخي 
لاهل بيستنا النخالة فاني وجدت ما*ها يعصم وجلو الصدر فقالت : لقد جمع 
لك بهمذه النخالة بسين دواء قذاء فالحمد لله ء(١٠٠)‏ . 

ومن التوادر : ان رجلا اشترى دارا وانتفل اليها فوقف ببابىه سائل 
ققال له يفتح الله عليك ثم وقف ئان فقال له مشل ذلك ثم وقف الث 
فقال له مشل ذلك ء ثم التفت الى ابنته فقال :ما اكثر السوال في هذا المكان! 
قالست يا ابت ما دست مستسكا لهم بهذه الكلمة فما تبالي كنروا ام لاء (إل 


ومن نواد ر ابي محمد الحزامي " ابخل من براه الله واطيب من براء الله * 
کیا يصغفه الجاححظ في الحسيوان ( )٠٠١‏ النادرة التالية +" تيل ۽ قلت لاي 
محمد الحزامي رة : قد رن ضيت بان يفال :عبدالله بخيل . قال ۽ لا اقزر 
عند الله من هذا الاسم ء فلت ؛ ويكف » قال : لا يفال فلان بخيل الا 
وهو ذو مال ف فساام الى المال واد عنی بای اسم شئت ٠‏ قلت : ولا يفال فلان 
ميخي الا وهو ذو مال فقسد جمع هذا الاسم الحمد والمال . يواسم البخل 
قلست فهاته » قال : في ولام بخيل تثبيت لاقامة المال في ملكه » رفي قولهم 
سخ اخبسار عن خروج الال من ملكه . راسم البخيسل فيه حفظ وذم اسم السخى 
اسم فيه تييع وحمسد ٠٠‏ وما اقل غناء الحمد - الله عنه ٠‏ اذا جاع بطنه » 
وعصرى جلىده ضاع عیاله وشمت بسه من کان يحسده (OI)‏ 

هذه بعض الامئلة عن نوادر البخلا : ولعل فيها » كا فصدنا في 
اعھارها ‏ عة من السخر . انر في الناد رة الاولى ءتادرة البخيسل السذاى اسستراء 
ما“ النخالة »ء قوله امرأته :الحسد للل ء لقد جم الله لك بهمذه النخالة 


م قسوله البنت في الناد رة الاخرى ه وقد شک اليا ابوها دة 
الاين ٠ا‏ ابست ما دصت مستصك به " يفا الله ليك" فاتبالى كثر 
الساللون ام قلوا , 

م ناد رة ابي محسد الحزامي lb:‏ ابرع من قال لي ۽ البخسل مال وذم 

والكرم مال وحسد ء لقد عرف كيف يسخر احسنالسخر من منطق كل بخيل . 
راذا امعنا في تحليسل طبيعة السخر في نواد ر البخلاه وجدنا ان 
اقوى مظاهره هذا المنطف الذ يبدو للوهلسة الاولى سديدا في تصرف البخيل . 


eee ose 
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فجميع ما كسب في‌البخل او معظم ا کت على الافضل »ء متسم بهمذه 
السدمة المتطافية الشكلية . وقد وفضق من كتبا في البخل ولا سا 


الجاحظ الى بلنوغ ستوى فى راق في هذا البباب لتصلهم الى تمويسر 
الطسريفة التى يعمل فيها عفقل البخيل ؛ يعسل في جد ضحك 
وثقة بال داد عجيبة ء واطمئنان الى الصياب لا يعمتوره شك . 
ددددددصدددددحد 
تیچ ددد 


= E 
هامش الفصل الناني‎ 
٣٤ ص‎ + ٠ ١٣٣ حسین » طه » الادي الجاهلي ء مطبعة فاروق الفاهرة‎ - )( 


Nicholson, Alitterary History of the Arabs, London I923, ”" (Y 
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 )‏ الضبي ء الفضل بن محمد ء امثال العرب » مطبعة الجوائب ء القسطنطينية 
س » نة ۰ ,۱۳ھ A‏ 

4( ے الم داني ê‏ ابو الفضل خم اة مجمع الاثال 0 المطبعة الخيرية هه صر 
٠ه e‏ لجز“ 6٠۱‏ ۲۲۷ 

ەه( - الضبي ء امثال العرب t6 ٠‏ 

1( سے محمين احته فهسي المشرع من | لىجمسخ 6 اوت تهذيب مجمع الامنال ۰ 
مطبعة الحجازى صر إ4)4 ٣٣١ “۰٠‏ 


١ا۸ ص‎ +٣ ابن عبد رسه ء العقد الفريد » جز“‎  )۷ 
۲۲١ محمد »۰ احمد فهمي ء الشرع من المجمع + ص‎  )۸ 
الضبى » اشال المرب + ص ه)‎ - )١ 
۷Y ے الهداے ٠ة مجمع الامئال بولا ق چ‎ (1 
٠1١ ص‎ +٣ ابن عبد ريه ء العفد الفوسد ء بولاق + جز“‎ - )١ 
۷ ص‎ ٠ الضبى ء امشال المرب‎ - ) 
1١ ص‎ ٠ س الضبى ء اشال العصرب‎ ) 
٠١۷ فريحه ء انيمس ء الامنال العامية م مجلة الابحاث » السنة الثالثة ص‎ (6 
٠١۷ فريحه ء انيس ء الامئال العامة ء مجلة الابحاث » السنة الثالشة “ص‎ (1 
٠١۷ فريحه ء انيس ء الامثال العاميسة ءمجلة الابحاث ء السنة الثالنة “ص‎ - )1 
٣٣٠١ “٠+٣ ء الجزه‎ | ٣٣ ر) س الجاحظ ء البيان والتبيين ء المطبعة الرحماتية‎ 
٠١۳۲ النثر الفتى في القرن الرابسعء دار الكشب الصيية‎ ٠ زكي‎ ٠ مارك‎ - )١۸ 
م٣۲١“‎ م٣‎ + الجزه‎ 
القاليابو علي ۰ كتابالامالي ه مطبعة دار الكب الصرية ۹ ۱ ء الجز٬ الاول‎ - (۹ 
٠١ صغفحة‎ 
٠.) صفحة‎ ٣ جره‎ ٠ ٠٩۲۹ القالي ء کتاب الامالي ۰ مطبعة دار الكتب المصرة‎ - (° 
۱١۳١٣۸۰ ۰ ۳۶ 1۲ الجاحظ ء البخلا ؛ دار الکاتب المصرى 4)۸( ص‎  )۲١ 
س الجاحظ ء البيان رالتبيسين ۽ جز ۲ ص اه‎ )٣ 
oY — ¥ الشعالبى 6 ابو منصو ره ثمار القفلوب 6 طبع القاهرة » صفحة‎ - (۳ 
٣١ د‎ ٣١ الثعالبى ء مار القلوب ء صفحة‎  )؛‎ 
ء‎ ٠ ٠)٣ قبسض الخاطر ء لجئة التأليسف والترجمة والنشر‎ ٠ امين احصد‎  ) ٠ 
3 الجر ٣ة ي“‎ 
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این الندم محمد بن اسحق الفهرست ٠‏ المطابعمة الرحمانية مصر سنة 
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ابن الندم ٴ 
اہن الندم 0 
ابن النسدم ٴ 
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حاجي خليفه » كشسف الظتون عن اسامي الكتب والغنون ؛ استتبول ٠١٠١‏ 
ابن عبد رسه ء العقد الفريسد ء 

الاصبهاني » ابو الفسرج 6 الاغاني ه طبعصة بولا ق . 

المبرد ء الكامل في اللغة ء طبعة ليبزك |۸۷٤۲‏ 

لسرن ١‏ انو الق القراي ٠‏ وهر الاذاي ملافا ال 
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الرحمانية مصر ٠١۲ ١‏ ء 
الحصرىء ذيل زهر الاداب . 


النويرى » شهاب اللدين ء نهاية الارب في فنون الاد ء دار الكقب الصرية 


ITE 


السعودى مروچ الذهب ء المطبعة الازهرية |٣٠١٣‏ 


القالي ء ابو على 


ه الامالي 


الطبرى ابن جرير ء تارخ الامم والملوك ء المطبعة الحسينية ۲۲٠٣‏ | 
- الازد ی » علي بن ظافضر ء بسدائج الېسدائشه + بولاق ۱۲۷۸ 
ت ابق عبد ربه ه العق دى الفريد 


aye: alse 


- ۳۹ = 


به ) '- الابشيهي » الستطرف في کل فن مستظرف ۰ بولاق ٠١۹۲‏ 

ره) - ابن عريي » محاضرة الابسرار وسسامرة الاخبسار » بطبعة السعادة ٠٠٠۲٠۲‏ 

وه ) - الحموى ياقوت » معجم الادباء ء القاهرة ١١١1 = ٠۹۰۹‏ 

1( الحصرى ء ذيل زهر الاداب ء 

0( _ المبرد ٠»‏ الكامسل في اللغة 0 

۰ اللتويرىء تهاية الا رب‎ - )٣ 

١١۳۸ الجاحظء الحيوان » المطبعة الرحماتية‎ (r 

؛) - القرى ١ء‏ نفح الطيسب ٠‏ 

1°( ابن عبد رسه ۰“ العقد الفريسد ء 

1) - ابن قتيبه ه عيون الاخبار 

۷) - الحصریء ذیل زهر الاداب 

۸) - السعودی ء مروج اللذهست 

)٩‏ - النویری ء نهاية الارب 

(Y«‏ الابشيهي ء الستطزف في كل ستظرف + بواق ٠۲۷١‏ ه 

رب) - الجاحظ ٠‏ الحيوانء طبعحة التفدم ٠١۹١١‏ 

(vr‏ اليدان 6 مجمع الاشال 

(Yr‏ اليداني ء مجمسع الاشال 

؛) - الاليسي ء بللوغ الارب في معصرفة احوال العسرب + مطبعة دار الاسلام 
بغداد ۱٣۳٠۲‏ 

(Y۵‏ _ القالي 6 ابو على » الامالي 

)۷١‏ - الصعللبي ء ابن ظفر ء انباء نجباء الابناء « مطبعة التقسدم (بدون تاريخ ) صر 

۷) - ابن فتيبة » عيون الاخبسار 

۷۸) - النویری ء نهاية الارب 

1( المرصفى ء رقبة الامل ء مطبعة الالنهيعة ٠١۲۷‏ 

١١٠۸ طبعة لیبزج‎ ٠ البیهتی ابراهيم بن محمد ء المحاسن والساوئ‎ - ) ٠ 

(۸) - المسعودیى » مرو اللذهسب 

۲ ) - ابن عند ره ء العقد الفيسد 

١ ٠٠١ الحموی ابن حجه ١ء ثمرات الاوراق في المحاضرات »ء المطبعة الوهبية‎  ) 

») - ابن الجوزى + اخبار الاذكيا* ء المطبمة اليمنية ٠٠١١‏ 

هڕ) - الوطواط ( ابو اسحق ) ء غرر الخصائص الراضحة و عرر النقائص الفاضحة » 
بسولاق ۱۲۸۲ 

٩‏ ) - ابن شتغضری برد ىء النجوم الزاهرة 

 ) ۷‏ الحموی اقوت ؛ معجم الاد با 

۸) - القشری ۰ء فسح الطيسب 

۹ - ابن عند ريه » العقد 
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E‏ ا ت 
E, E‏ یری هاب السكديس احمد » نهاية الارب في نون ٍ 

E ۶‏ ف في کل فن مرق ۰ 
الابشيهي ٠‏ 1 


الابشسهي 


n E OS 


الابشيهى 


الابشسيهي 


ابن عمد ره 
ابن عبد رسه 
اہن عبد رېسه 


اہن عبد ربسه 
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العقتدى الفريسد “ج rrPY “r‏ 
العقد الفويله “ج +٣‏ ١٣م‏ 
العقد الفريد ج TEY SF‏ 
العقد الريد “ج ¥ ¥ 


الاضبهاني “ الاغاني 0 جز“ 74“ 1Y‏ 

التعالبى »> ثمار الفضلوب » طبعة ليدن؛ء ٣١‏ د إ٣‏ 
ابن عبد ره ٠‏ العقد ٠“‏ ج FE “٣‏ 
ات و ست ٠‏ اه ي و مم 


ه الستطرف ء الكتاب الاول ۲ 

» الستطف» ن 2 

الستطي ء الال د 

» السستطرف ء TAY “TT r‏ 
الاإبشيهي ء المستطرف ء الكتاب ٠ ٣‏ رهم : 

٣)٣ ھ۵‎ (٤) جز‎ ۰ ۱۰١ = 1 اعيان الشيعة » دمشق‎ ET 


الکتی ٭ محمد بن شاکر فوات الغياتا»ء بولاق 


الكتى »> فوات لوفیات * ج | ۰ ١٠)إ‏ 


س الكتى ه قرات الوفيات جا 
الكتبى ٠‏ فوات الو فيات + ج as FY‏ 
الابشيهي » الستطرف * چ 


انظ 
الجاعطظ 
الجاعنظ 


es ® 


ء الحيوان *“ ٠۷‏ إإإ 
ء الحسيوان ٠١‏ ج۷ ٠ء‏ 1 
اتك ٠‏ 
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E E" EEE 
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٠ تقدم التشر‎ - )١ 
تصنوع الحياة الاسلامية ء‎  )٣ 
الشعوبيمة و‎ - ) 
0 ئ( نمو الفكر الفلسغي‎ 


ان من يحاول أن يقفز ء في دراسة السخر ء من الصورة السدائي 
التى نعرفها اله في اصوله الاولى (الامشال ء القصص البمدوى ١النوادر‏ ) 
الى صررته المكتملىة التى يعكسها لنا الجاحظ ء تأخذه الدهشة لما يسرى 
من فرق شاسع ۰ واختلاف کسیر ه وقد يصح ء في هذا القيا س ء ان 
يتحسدث متحسدث عن شي“ اسمه " ال زة الجاحظية ". ومن ايماننا بان عبقرية 
الجاحىظ هي چ العوامسل في انضاج اندر الفسنى في الاد ب العر بي ء الآ اتنا 
E ps PN E NF r IS‏ 
قائمة . سنحاول a‏ اق بعض هذه العرامسل ه على سيل التق يل 

لآ الحضرز ء 


5 ت دم الث‎ (١ 


كان الاد ب الجاهلي بمثابسة تمهيد للعصرر الاد ية التي نشأت بعده. 
وکان مفتقرا افتقارا واضحا الى النثر الفستى . ولصمل اكل با عرفت الجاهلية 
من فنون ادبة هو الشحر )١ (١‏ 

ويسر بحضهم عظم دهشة العصرب من بيان الفرآن يتخلىف المرب 
في النثر في ذ لك الوقست ل 

والظاهر ان النثر الفنى لم يطرأً عليه تغير يمذكر طيلة المدة من 
انبا ى الاسلام الى عمد عبسدالحميد الكاتسب ٠‏ ( ۲) فاقوال التبى والصحابة وخطب 
الامويين ورسائلهم جميعا مرتبطة بمزايا لخوية متشابهة ومطبوعة بطابع انشاي مشترك 
من ايجاز وعد اشارة وبساطة في التركيسب » وعدم تبسط في المعاني 

ويغول الفلقشند ى في هذا التطور :" ولم بزل امر المكاتبات في الد ولة 
الاموية جاريا على سنن السالفى الى ان ولي الوليد بنعبدالملك ٠‏ فجود القراطيسس وجلسل 


eo |0 


- ۳۹ - 


الخطوط وفخم المكاتبات وتبصه من بعده من الخ الفا“ على ذ لرك الاعسر بن عبسدالعہزیز 
ويزيسدبن الوليد فانهما جرا في ذلك على طرق الساف ثم جرى الامر مسن 
بعدهما على ما سنه الوليسد الى ان صار الامر الى مريان بسن محمد آخر 
خلفائهم . وكتب اله عدالحميسد بن يحى ء وكان من اللسن والبللهة على ما 
اشتهز ذكزه فاطال الكتب واطنسب: فيها حيسث اقتضى الحال تطويلها ء يالاطناب 
فيها » حتى يفال انه كشب عن الخليفة وقر جمل ٠‏ واستمر ذلك فيما بعده ٠‏ ()) 

وبالطبسع ء يكون من السخف ان نحتقد ان مجرد ظهير عبسدالسسي 
قد حول التثر العربي فجأة من حال الى حال ءبسل ان هذا الكاتتب انبا ار 
طسريقة التبسط والازد واج وطبح فن الرسائل بها ٠‏ فنمض بالنئر الفستى ثهوضا عظيما . 

على ان تطور فن الرسالة لم يكن العامل الاوحد في تطويح النثر العربي 
على ما اصبح عليه فيما بحسدء فهناك الترجمة الستى لعبست د ورا عظيما في تفسدم النثر 
مع ابقائسه متحررا من التصنع الفرط . 

وسن المعفول جدا ان يكون لحركة الترجمة اثرها العظي في تطوير 
النشر ٠ه‏ فهمي تنانض ضرورة مع التعقد والحوشية » وتهمدف اول ما تهدف 
الى السلاسة والجزالة . بكففي اننذ كر اسم ابن المقفع كياحد من اوائسل المترجسين 
من الفارسية حتى يتضح ما نريمد ان نقول . فطريقته ‏ على حد تعبير كرد علي _ 
معروفة " هو يمشي من صفاه الطبسع على عرق عريسق يحاول ادا تقل فكرة الى 
من يتلو كلامه واضحا جليا فكأنه يتوخى الافهام اولا ٠‏ وبلاقته في كئرة افهامه ”(ه) 
ودذا هو ري النرجمة الراقية التى خدمت النثر العربي خسدمة كبرىء وصاهمت باعظم 
الانساط في تقوية النثر كأداة صالحة للتعبىير الجيد عن الافكار . 

وهكذا نجد ان الئثر العربى فد اصبح ء مذ الصد الاول من العصر 

العباسي ء تادرا على ان جنيو تقضة التخرالضتى ٠‏ ولم صد با يضح التار ٠‏ كن 
حیث طبیعته وماد ته » من‌ ان يصلح على قلسم ساخر موهوب ۰ لادا اخ انواعالسخر. 
اذا كان الجاحىظ يشل نضج السخر كنا نعيسل الى الاعتقا دء فان هذا الكاتسب 
الط قف نخ قي زمن كانت الادا ة التعبسيرية فيه قد طاعت لاغراض العمقسل 
ازوج الى خمه بعيد . وا نظن ان الجاحظ كان يأتي بيا اتى به في هذا الفن 
لو انه خرج على المالم ومظاهر النشر لا تتعمدى الخطب ء إالاحاديب ء رالقصص 


لنواد ر , 
0 مير ان تفدم النثر وان کان تبح لرنح السخر ان يظهر ء فانه لا حسم 
على الاد ب ان یکون ساخرا ولا بد من ان يكون ثمة عامل قد اعانت هذه 
الروح » الموجودة من قبل طبعا » رالمشلة في الاصول التي سبق ذكرهاء لان 
تفضصوى وتشستد بحيث تصل الى المستووالذ ى نراها عليه عند الجاحظ . فرح 
السخر لم تنضج في الادب العصربي لان النشر في نضج ء بل انها نضجت بفضل 
موشرات مختلفة فد علنت عى اقشاجما اضاجا فقوا . 
ece fess e e‏ 


کڪ 


(r‏ - تنوع الحياة الک 

وسن العوامسل التي ساعدت على انضاج السخر تنوع الحيأة في 
شتى مظاه رها المقلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمدالفح الاسلاي 
ققنة شحت الملكة الأبتااية عناصر مختلفة » راما ذف2 ;۾" لكل أمة من هذه 
الام مزايا وصفات عرفت بها ء فشهر المرب بالقفدرة على الشعر ... رأشتهر اهل 
السند بالصيرفة . „ واشتهر اهل مرو بالبخسل ... واشتهر اليمانيون بالعشق ٠‏ 
والحجازيون بالسدل راشتهر العرافيون بالظوف" (٠‏ 1) 

وكانت * ميز ة سكان الصين الصناعة ... واليوتانيون يعرفون العلل ولا 
يباشرون العمل ء وميزتهم الحكم والاداب » والعسرب لم یکونوا تجار ولا صتاعا » ولا 
اطباء ولا حسابا » ولا اصحاب فلاحة ... وجهرا قولهم الى قول الشحر ... وميزة 
آل سااسان في الملك رالسياسة ء والاتراك في الحرب )۷(٠"‏ 

0 أ الا اة اتسن المج تدج فا وا ضرم عر 
الكفة شيحية ؛ , , رالبصرة عثائية ٠‏ والجزيرة حرورية مارفة واعصراب كاعلاج 
وطاعة بنى مروان ... واما اهل مكة والمدينة فقد علب عليها ابو بكر وعسر . 

راما خراسان فان هناك المدد الكتيرة والجلد الظاهر ١ء٠"‏ ١(ي)‏ 


" كذلك کان في کسل اة من هذه الام طيائف مختلفة لها شتت عاي رد 
وخلاقات في ألآدايا ... ودع عك الاختلافات الاقليمية ,... فامة تعیسش في جېل ٠.۰‏ 
واخری في سمل ۽ وجو بارد شديد البرد ء وحار شديد الحرارة ” )(١‏ 

وقد تجاورت كل هذه العناصر ه وتمازجت وتوالسدت » فانس ذوق 
بمذوق ء وبا ذوق عن ذوق ٠ء‏ وائتلف فكر بفكر ٠‏ واختلىف فكر وفكر » وذهب 
الناس في تفس العاداتوالتقالسد رالخاهم مذاهب تضق حينا ٠‏ وتتصارع احيانا » 
محصل دل کله اشياء كنيرة في الاجتماع والسدين والسياسة والاقتصاد والادب 
والفن ۰ء اذا ايل الاسلامي في هزة مبسدعة وتجداد خاف هو د من غر ایسا 
ا ت ی ای ا و ی کک ر 
ا ب والبصر والبصائر بضروب لا تنتهي من الاحوال 

وضد كان مسل هذه الحياة مففردا في الجاهلية ء او كالخفود ء وعلى 
الرضم من أن العصرب تعصرفوا _ قبل الاسام _ الى الامم الاخرى من طريسق التجارة ء 
ومن طریسق الخساسنة والمتاذ رة ومن طريسق المبشرين اليمود رالنصاریالذين كانطا 
بغذون السير في الجزيرة ء على الرفم من وجود هذا الاتصال ء فان الرقابة كارن 
هي الصفة العامة للحياة العربية ‏ ولا سيا الحياة البسدوية _ التي كانت تسدور (شأنها ابدا) 
في دائرة مفمغلة تعرفها لها في الادب العربي , 

oa ae 


{| 


هذا التنوع في الحياة الصربية ء بعد الاسلام ء وجد الفتح .ولكنه 
قوى واشتد واكسب معنى جديدا بضي الوقت الكافي لتكون شي“ من وحدة الحياة 
بين هذه العناصر . فان تعالم اللدين الجديد ء انتشار اللغة العمربية » وظهور 
المولدين » صسياسة العباسيين الرحبة تجاه الميالي » كل هذه عامل قد اوجدت » 
مع التتنوع ٠‏ حدا ادنی من !! تة يسح بان يدخل الحياة الاسلامية جو من 
التفهم لعقلية الغير وعاداته وطرقه ر في التفكير والتصرف . وبالطبع من شان هذا 
التفهم مضافا الى تتوع الحياة آن يهى“ لرح السخر قي الاد ب الحسر بي ماد نميسنة 0 
اذ لا يكفي ان تصطدم بالجديد رالظريف لسخر منه ٠‏ بسل يفتضي أن تتفهم هذا 
الجديد»ء وهذا الطريسف ء بعسض التفهم حتی تنفحك روح السخر بما عندها ٠‏ 

ان الانسان عدو ما جهمل ... وليس العمداء هو الجو الامشل لنشوة 
السخر . انا الجو الامشل ذلك الذى يتفتح فيه الانسان على متناقضات قراب وطراشف 
في الكون والحياة والناس تفتحا سارا » منعشا ء ويستحيل ان يكين هذا التفتع ط٧ا‏ الا 
في محيط كالمحيط الذ ىعرفه السلمون بعد أن عملت عوامل التوحيد ععلها او بعض 
عملها في ما اسماه احصد امين " عبلية المزج بین الام )1°( 


ان الجاحظ الذىيشل نضج السخر في الاد ب العر بي يقيمض بالشواهد 
على اثر تسنوع الحياة الاسلامية وائر روح التفهمم للعتاصر الاخرىتي اد6“ روح السخر. 
امل الجند” و ” افر السودان على البيضان " (٠‏ ۱۱( و اورده في الحيوان من مذاهب 
خباب ء والجهجاه وصحصح ( ۲ إ) التي فال انه جمعها في " كتاب السائل " ( ١٠)ء‏ 
يكغي ان نتذكر ذلك لندلل على ما نقصده بالتتوع رالتفهم اللىذين دخلا الحياة 

= العو“ 

ومن العوامل التى لا بد ان تكون قىد فعلت فعلها في انضاج روح السخره 
النزإعة الشعو بية الملتبسة في بعض الاحيان بالسياسة العباسية . فانه من طبيعة الاسم 
التى تغلب على امرها ان تعمد الى السخرية من العنصر الغالب تنضيا عن كربها ء 
رارضا لشعورها بالنقفص ومن المعقول جدا ان تشاهد ے ا شاهد تاه بالفعصل ت 
من نزعة قوية عند الشعوبيين للغض من شان الحياة العر بية ء والزراية ب" جثسوبة 
عيشهم وخشونة ملسهم " مع تسخير التراث الاد بى من شعر وقصص ورراية لخدمة هذا 
الغرض وقد وجدوا في ما روىعن الصرب من هجاء بعضهم بعضا ماد ة كبيرة اعانتهم 
على ذلك . 

اضف الى ذلك أن السياسة الحباسية الرسههية كانت تقضي ‏ دائما ‏ _ 
بتشجيع السخر من بسنى امية . فكانت التز عات الشمعوبية واهراء الحكام تتعاون تعاونا 
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وثيفا على تشجيع المز“ بالدولة الاموية ء وهي اللتى تشل ء اكثر من سواها ء 
الروح العربية ء والمناقفب العربية . 
وة الدكتور طه الحاجرىء تثبيتا لهذا الرأى »> فصة حكاها عن 

الط برى قال : " ذكر محمد بن عصر عن حفص مول مزنية عن ابیسه قال : کان هشام 
الكلى ديا لنا ء فكنا نتلاقى » فنتحدث » ونتناشد ء فكنت اراه في حال رئة ٠ه‏ 
وقي املاق ء على بغلة هز يلة ء فنا راعنى الا وقد لقيستي يوا على بخللة شقراء من 
بغال الخلافة » ورج ولجام من سررج الخلافة ولجمها ء في ياب جدد ٠‏ ورائحة 
طايبة . فاظمرت السرور “ تم قلت له ۽ ارى نعمة ظاهرة ^ قال لي : نعم » اخبرلك 
عنها » فاكتم ۽ 
بنا انا فى متزلى مذ ايام بين الظهر والعصر اذ اتانى رسول الممدى 
فسرت اليه ود خلت عليه وهو جالس خال لیس عنده احد » وبين يديه کتاب ... 
فظال ۽ خذ هذا الكتاب فاقرأه » ولا متك ا اقب جا عة ان قرا + اال : 
فنظ رت في الكتاب فلما قرأت بعضه استفظعته » والقته من يد ى ولعنت كاتبه 4 
ققال لى ء قد قلت لىك ان استفظعته فلا تلقه ء اقرا بحقي علييك حتى 
تأتىعلى اخره ب ل : فقرأته » قاذا كتاب قك بغ و فيه ) کاتبه لبا عظيما 
عجيبا ٠‏ فلم يبق له فيه شيعا “قات و يا ان اومن من ها القن ,اال ات 
قال؛ هذا صاحب الاندلىس قال ۽ قلت قالقلسب زاللته ا امير المؤمئين قيسه و 
ابا رفي امهاته ثم اندرا اذكر مثالبهم قال : فسر بسذلك وقال اقمت ليك ايا 
امليت مثالبهم كلها علىكاتب . قال : ودع بكاتتب من كتاب السر فجلس ناحيسته 
وامرني فصرت .... وامليست ليثم مالبهم ء فاكئرت ء فلم ابق شيا » حى 
فرغضت من الكتاب )١١ (١ «١‏ 

وھک ذا نجه ان الشعو بية ءمع ما عاونها من اهيا الحكام كاتقاهن 
العوامسل اللتى اتجهت بالاد ب متطوعا حینا وماجورا حینا » الى ان یکون ادبا یکر فيه 
الهز“ والاستهانة > والتالي ادبا مهلا لان تظ هر فيه ري السخر . ومن الد ىيستطبح 
أن يتصور ان الجاحظ الذى يشير صراحة في البخلا )٠١(‏ الى كتاب عقده برأسه 
على الشعوبيية ٠‏ قد نجا من التأشر بهذا العامل في سخره ١‏ ومن السذ ى يستطيح 
ان يتصرر ان الكتابة الساخرة عن البخل لم يوأججها التفاخر العنصرى ران مراضحع 
التلصص والصعاكة اللتى كتب فيها كنيرا فى ذلك الوقت ظلىت بعيدة عن العامل 
الشعو بي ١‏ وكذلك من يمكنه فصل هذا العامل علا تذخره به الاصول العربية 
القديمة من الروايات التي ترمبي معاوية بالتهم ( ١‏ إ) وترمي عهلمدالملك بالبخل( )١۷‏ 
وتسوق على كل خليفة اموى » بل كل عامل من عمال بستى امية «الطعن رالتشهير. 

وبالاختصار فان الجو الشعو بي ء العباسي ءكان من غير ريسب من العوامل 
في اتضاج السخر بالصورة التى بلغها عند الجاحظ ء ولا بسد من التعرض له اذا اردنا ان 
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») - نمو الفكر الفلستي__ 

ما لا شك قيه ان نمو التفكر الفلسفى کان من جملة الامور التى صافتة ے٠‏ 
بطريقة مباشرة اوغير مباشرة ء على نضج فن السخر . فمن طبيعصة هذا التفكير ان 
يشيع حوله جوا من التحرر العظي ان لم نقل جرا من الشك بل الكفر في الكثير 
من المغفادم والمعتقدات , ولا نغالي اذا قلنا ان هذا الجو من التحرر - بله الشك 
والكغر هو اصاح ۸ الاجياء لان يزد هر فيه السخر . 

وقد اوردتا _ في الفصل الاول _ كلمة لاناتتول فرانس تعكس لا 
قيةة اصيلة في روح السخر . فقد اتهم هذا ا الشهداه _ انوا“ لای ت 
تتفر انما هي في اتهم لم يعرفوا السخر ٠‏ (۸)) طذا کان في مشل هذا القن ٠‏ 
يدل على شي فان فيه معصلنى اقتران السخر بشي“ من روحية التساهل الفلسفي 
الذى يبرر الطريفة الساخرة ٠‏ 

ومن المصعب تي ري ڪا نشهد سخرية في عصر كلض الراشدى Ry‏ 

اما وقد تفلسنى العقل في رمن الجاحظ ويله > وجا مع التفلسف رن الك 
والتحرر والتساهل »فلا غرابة في ان ينشا فن السخر ٠‏ 


يفول الدكتور طه حسين ؛ " لقد اشرت الهيلنية في الادب العسر بي 
البحست عن طريى غبر مباشر فتأنيرها اولا في متكلبي المعتزلة اللذين كانطوا 
جهابذة الفصاحة العربية غير مدافعين ء والذين كانوا بتضلعهم من الفلسفة 
اليونانية مو سسي البيان العربي ا م ل نستطيح ان نفقطع باتهم 58 
ميالعين على البيسان الهسوتانى لعهمد هم ف ولكن لا ك ان تفكيرهم الغفلسفغي قد 
اعدهم لان يتصوروا صناعة البيان كما كان يتصو رها السيوتان من بعض الوجوه“ )١ ١(١‏ 

وه_ذا الائر الفلسغي الذى يتحدكث عنه: الدكتو ر طه حسين بكئير 
من الاصابة همر في السخر كيا ظهمر في سراه . فالطريفة الفلسفية في الجدل 
_ المتمثلة بالنزعة الكلامية التي عرفها الفكر العصربي ‏ قد لا تكون بعيدة كل 
البعمد عن فن السخر ء ان ما هوالكلا م بل ما هو المنطق ء ان آم يکن 
اظهمار المتنا قلت التي يتطوى عليها كالم الخصم #١‏ وهذا اللون الذى ظهمر 
عند جميع المتكلمين وعند السيغسطائيين خاصة من فلاسفة اليونان ء ما أقربه 
الى اسلوب السخر ! اذ ليس السخر » بمعصتى ما ء الا التوسل بالمتتافضات 
والمفارقات الى فرض الاضحاك . والمتكلم بالنسبة الى الفلسفة يكاد لا يكين غير 
الساخر بالتسبة للفن . 


وحتى بين الفلاسغة اليونانيين انفسهم ء الم تعصرف طريقة قاط 
التساوهلية في الكشف عن الحقيقة بالسخرية السقراطية ١‏ 


الم يعرف عن Evenus de Paros‏ انه کان موهوبا فی 
انتداعه للمدائح والاهلجي غير المباشرة ( .؟) وهما صورتان للسخرية 


التى كيرا ما تقوم على هجاء كالمدح ومدح كالهمجا' . 


الم تفم السدرسة السخسطائية اجمعها ء وهي غير المؤمنة بامكان 
التعصرف الىالحقيغة ء على اعتبسار الكلام طريقة لتغشية الحفائق ووسيللة 
الى الر يافة العقلية العابشة # 

ان تانير الفلسفة » روحا ومتطقاءفي انماء فن السخر اطلاقا 
ق لا تاج ي رأىالمتاد بين الى تعمقى كير . والعمرب قد 
رفيا الفلسفة ء وعرفوها اقرب ما تكزن الى روحية السخر » في 
الوب الکلا م والمتکلمین . فمن الطبيعصى ان ان يغد الكللا م 


والفاس فة عسوا في طليعة العبامل الستى ساعدت فيا ترا“ 
التشخر الى : 
ولا نرید ان نسبق ‏ هنا - مجرى الكاام ٤‏ فنتحدث ‏ ولو 


بايجاز يكفي لتأييد هذا الرأى _ عن الجاحظ المتكلم الساخر » 
فللحسديث عن الجاحطظ عبر هذا المقام 0 وحس بنا الى تير الى للك 
اشارة . 
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الحصي » نعم ء تاريخ فكرة اعجاز القرآن » الشرق مجلد ۲۷ج ۲ص ۲)۸ 
_ الحصي » نحم » تاريخ فكرة اعجاز الفرآن » الشرق مجلسد ۲۷ج ۲ ص ۲٤۸‏ 
المقدسي» انیس ء تطرر الاسالیب النثریة ٭بیرو ت ۰ ,هر ۱۹۲۰ ° ٠١۸‏ 
القلشقتند ى ء ابو العباس احمدء صبح الاعشى في صناعة الانشا » دار الكتب 
المصرية ١(٣‏ د ٣إ‏ * ١‏ “ اي٣‏ 
ڪا زي علي ۰ محمد >¿ امرا“ البيان هْ مطبعة التأليسف وا لترجمة والنشر 1۹۲ *“ 1۰4 
اميك ٠ه‏ احمد » ضخى الاسام ٠‏ الجنة التألبف والترجمة والتشر ة ج إ صب 
_ الجاحظ ٠ء‏ مجموعة رسائل الجأحيظ + طبغة التقدم الغاهرة ٠ ٠٣١١٠١‏ (> 
ابن قتيبه » عيون الاخبار »ء جز“ أول ef‏ 
امین » احمد » ضحى الاسلاام جز اول ۸ 
امین ءاحمد یک کو او ۸+ جز rele 6Y‏ 
الاعف وة راق الجا م ك 
الجاحظ ٠‏ كتا الحييان ء طبعة التفضدم ENE‏ 
الجاحظ ء البخلاه ٠‏ ص ١ء‏ 
الجاحظ ء البخلا » 
الجاحىظ ء البخلاه “ص ۲۸ 
ت اہی الطافطقي ٠‏ الفخرى في الاد ب ال اظانية ءة المطبعة الرحمانية ه٠‏ ء٠‏ 
النويوى شهاب الدين ٠‏ نهاية الارب في فنون الادبا ه جز“ ٣ء‏ وإ 
France A., La Vie Litteraire, V3, P. 32‏ 
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القمصل الرابسسع 
الجاحظ 
ا( الهمزه في اد ب الجاحظ ۰ 
م) - الخفاه في ادي الجاحظ . 
(r‏ - الاسرار في ادب الجاحظ ۰ 
ئ( فن الاخ ظط . 


ليست الكامة التالية تعريفا جامعا بشخصية الجاحظ ٠‏ ولا هي دراسة 
وافية لادبه ء فان غرضا كهذا اجل من أن توفيمه حقه صفحات معصدودة في مجرى 
بحت لا يتناول الجاحظ كموضوع مستقل ؛ء وانما يتناوله كجزه محدود من مضوع عام . 
وهيهات ان يتسع سفغر بكامله لضم الدنيا الجاحظية من اطرافها ء وهيهات ان تقسوى 
سد ود الىدرس وضيود الاد ب على ان تحصر بحر الجاحظ بين دفتين ء فان لهمذه 
العبقرية القوية الخصبة ٠‏ المتنوعة + من السعة والعمق والبريسق ما يكا د يتحدى 
كل خد ول قياس ٠‏ وتحن * قي دراستتنا هده ء لا نمع الى جاك فاق حتاه 
الدنيا ء ولا الى الاحاطة بجيانب هذا البحر ء إاننا نقصر طموحنا على دراسة اثار 
الجاحظ من زاويسة معينة » هي زاوية السخر بالمعتى اللذى ضبطلناه في اول المقال . على 
أن تكون هذه الدزامة اساسا ة اواشتبة اين لأيفا“ الجاعيظ » ولا سسا سخرة: 
حقه الكامل من الالتفات والاستيفاء في دراسات غير هذه الدراسة . وسندرس على 
التالي ء الهزه » والاسرار ء والخفاه في ادب الجاحىظ عسى ان يممد ذلك الى 
تفام اكنر لطبيعة السخرية الجااحظية , 


۱( الهمزء في ادب الجاحظ ے 


لا يمكننا الجزم في العوامل اللتى ركبت في نفس الجاحظ هذا الميسل 
القوى الى الهزوه اللذى يتخلل اثاره . وقد يخطر في البال ان هذا الهزه مرجعسه 
سو حظ الجاحظ من الحياة و في المال والخلقفة والنسب . وقد يخطر في البمال 
ربسط هذا المزوه بالشسك الفلسفي الذى تغلفل في فكر العصر ء وقد يرجع 
بعضهم هزه الجاحىظ من السدنيا الى شعوره الطاعي بالفدرة ء اوالحيهة ١او‏ الشخصية . 
ق غال الك ٠‏ ل تحن فور الاعة بالزاى السذ ى اورده الدكتور محمد مندور 
في ابم الميزان الجديد " اذ قال في معصرض الحديث عن الممرى ” ان التفسير 
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والبحسث عن العوامل التى اشرت في حياة الكاتىب اوالشاعر لا يمكن ان ينتهي ١‏ 
شى* نهائي . فقديبصرنا العلماء بما في حياة ابى العلا من مواثرات . ومع ذلك 
بظل دائما شى* لا يمكن تفسيره هو اصالة الاديب التى تتلخص فى كيغيةانفعاله 
Sb‏ وها هو السبب في ان نری ناقدا کالد کتو ر طه حسین يعصرض 
لما كان من تفاوت اتر العمى على ابى العلا ويشار ء فلا يجد تعليلا غير ما يسميه 
" غريزة ابي العلاه الوحشية ” . ومن الواضح ان هذا التفسير لا يغفنى لما فيه من 
دور ؛ اذ ما نرد أننفهمه هو سبب تلك الوحشية التي يتميز بها . .. واذنفمحاولة 
الفهم خير من محاولىة التفسير " )١ (١‏ 
راذا تخليتا عى اقصة التفسير هذا ب الذي لا اعلاتة له ببحشنا ‏ 
فانصرفنا الى دراسة الهز“ عند الجاحظ بخاية التفهم لا باي E‏ الخةاا 
العجب لهذا العقل او rg‏ على الدنيا من نافذة الهزه هذه الطلة 
العبقرية »ء حتى يصح ان تطلق على كتب الجاحظ اسم الكوميديا الانسانية ء الذى 
اختاره بالزاك المکتبسته . 
کان الهزه* ‏ بمعناه الراسع ابرز صفات النفسية الجاحظية ٠‏ وهذا 
الهزء قد تراوح عنده بين ان يكين نفدا ادبها او شك فكرا ١ءاوهزرا‏ محضا , 
ولیسس ثمة ميدان من المیادین لم يدخله هزه الجاحظ . وليس ثمة 
مقدس واحد لجم الجاحظ فنه عن تتاوله . وقد ذهب في ذلك كله ممع 
حرة في النفس غلابة » تأبى على العبضرىالا ان يعبر عما في نفسه من معان . 
و في أمكاننا ء اذا رغبنا في التيسع ء ان نتحدث عن ملكة النتقمد عند 
الجاحظ ء باعتبارها ذات صلة و ثهقة بميزة المز“ . فاكبر الظن ان اديبا بقول ؛ 
” بنبغي لمن كتب كتابا ان لا يكب الا على ان الناس كلهم اعدا“ له ء وكلهم عالم 
وكلهم متفرغ له"( ؟) اكبر الظن ان اديبا يقول مشل هذا التول انا 
ي عة التقدية بنفسه ٠‏ فضلا عن أن النفد ‏ كل نقد - بما يتضمنه مسن 
ا هو ابن عم السخر : 
ولكن النفد المجرد يفتقر ء في اعتفادنا ١الى‏ الادارك او الاحساس 
الفكاهي ٠‏ ليصح ان يعتبر هزوا, فلنكتى اذن بالكلام على ما احتوى هذا العنصر 
ولندرس هز الجاحىظ بالمعمتى المحدد . 
ترون فا اسف في الحيوان قصة صخيرة تثبست لنا ان ملكة النقد 
الممزوجة بالاحساس الفكاهي _ يعنى الهز*ه ‏ قد ظهمرت عنده وھو ما یزال فستی ٠‏ 
يفول ؛ " وينما اتا جالسس يونا في السجد مع فتيان من السجديين ء ما يلي ابسواب 
نى سلم 0 وانا يومئدذ حدث السن ۾ ال اقبمل ابو سيف الممرور “ وکان لا يوذ ى 
احدا ء من قوم سراة » حتى وقف علينا ٠‏ ونحن نرى في وجهه اثر الجدءثم قال 
مجتهدا : والله اللذى لا اله الا هو ان .... لحللو | ثم والله اللذى لا اله الا هو 


oe ee 


ان ,... حلوء يمينا باتة ء يسألتى الله عنها يوم القيامة ! فقت : اشهد 
اتك لا تأكله » ولا صذوقه » فسن اين علمت ذف ... فان کت علمت امرا 
فعلمنا ميا علملك الله . قال :رايت الذبان يسغط على النبيذ الحلو » ولا يسقط 
على الحازر »ء ويقع على العسل “٠‏ > ولا يفع على الخسل واراه على أل 5ة او نة 
على التسر ء افتريسدون حجة ابسين من هذه !,... فقلىت :يا ابا سيف ٠‏ بهذا 
وشبهه » يعرف فضل الشخ على الشاب ("٠۰۰‏ ۲) 
ولعسل هذه القصة الصغير كافية لان تدل على قوة رن الهز* عند 
الجاحظ . فانه ء على حدائة سنه يومذاك ء قد استطاع ءلا ان يها فحسي » 
بسل ان يرتفع بهزوه الى مرتبسة السخر . ويكاد كل سطر من سطور القصة ينضج 
بروح السخر . اأسمعه يصق المسرور في القصة بانه من قوم سراة ٠‏ ثم اسمع هذا 
السو رر مف باله ر 0 لذى لا اله الا هو ) بان ... حلو ! ثم الحظ قسمم 
الجاحسظ وشهادته البييشة لوجهه تعالى بان ابا سيف لا يأكل ال .... ولايذوقه... 
ا ج ا ا ا الله م٠‏ احيرا ماتحظنة الخيتة * باه با 
وشبهه يعرف فضل الشين ناخاب » ٠‏ كل هذه النتىف والمالحظات تشهد 
على اصالة رج المز* في الجاحظ الصبى ء وتتيى* بهذا الطوفان من ادب الهزء 
في كتب صاحب البخلا , 
وتشيلا على المد ى اللذ ىوصل اليه هزواه نذكر كيف هز 0 
العلماه والمغسرين واصحاب الاخبار قال ؛" وزم بض الفسرين واصحاب الاخبار ان اهل 
سفيقة : نوع کاتوا تاذ را بالفأر » فعطس الاسد عطنه » قرم منخره بزوج سانير ؛ 
ذل لساو ر الشبه شي الاس ء سلح القبل زوج ختارير » فلألك 
الختزير اشبه بالفيل . قال كيسان ؛ فينبغي ان يكون ذلك السنور آدم السنانير » 
وتلك السنورة حواء ها" )٤(‏ 
” وميا اكتسب لك من الاخبار العجيبة التي لا يجسر عليها الا كل وقأاح » 
اخبار بعض العلماه ه وبعصض من يوٴلف الكتب ويفرؤها وید ارس اهل الصبر ويتحفظها . 
وزعموا ان الضبح يكون اما ذكرا وما انثى ... وقد ذكرت العلماء الضباع في 
مواضع من الفتيا لم نر احدا ذكر ذلك راولشك باعيانهم هم اللذين يزعمون ان 
النصرة تضع في تق اة چا رفي عنقه افعى فد تطوقت به" ٠‏ (ه) 
وقد يهزأً ببعسض الاحاديسث فيفسول : ˆ 
العوام وعند بعسض القصاص ” )1(١‏ 
ركنا هرا الجاحىظ من العلماء والىفسرين رالرواة كذلك هزأ من هذه 
الديانات التى عرفتها الشعوب قبل الفتع الاسلامي . من ذلك حديثهعن صسذهب 
الىجوس " وزم ژزاد سات س وهو وهيب المجوسية ‏ اة ن انو الله ء وان ال 
من خلىق الشيطان وهو ابليسس ء وهو اهرسن ء فاذا قيل له كيف تقول ذلك 


وهنا الحسديثت تاضق عند 
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والفأرة مفسدة » تجذاب فتيلة المصباح فتحرق بذلك البيت ء والفبائل الكيرة» 
والمدن العظام ٠‏ والارياض الواسمة ء بما فيها من الناس رالحيوان رالاموال وتقصرض 
دفاتر العلم » وكتب الله ووثاشق الحساب والصكاك والشروط وتفض التياب زيا طلبست 
القطن اإلتأكل بسذره فتصدع اللحاق غسربالا » تقض الجرب باوكية الاسيية ة 
رالزقاق » رالقفرب » فتخرج جميح ما فيما » وتفع في الانية رفي البسثر » فتمسوت 
فيه ء وتحوج الناس الى مون عظام ء وربما عضت رجل الناثم » وريما فتلت 
الاضسان. بمضتهاء بالفار ينيسان را قطمت أن الرجل + وردان اشاي 
تعجز عنها الستائير ه وقد جلا عنها فوم وكرهها اخرون ء لمكان جرذانها» 
وهي التى فجرت السناة حتى كان ذالكسبب الخراب بارض سبا وهي الضروب 
بها الشل + وسيل الحرم ما توثرخ بزمانه العرب « والمرم السناة ء» رانا كان 
جرذان ٠‏ وتقتصل النخسل رالفسيل + وتخرب الصنيمة ء وتأتى على رزمة الركا ب 
والخطم فير ذلك من الاموال . والتاس ريما اجتلبوا الستانير ايسدفعرا بها باق الفأر 
نكيف او جلى الفار الد بن الله وخلسق الناضع من خاسق الشسيطان « واآسنير 
يعد ی به على کل شي“ خلفه الشيطان ء محن الحيات والعقارب والجعلان وسنات 
وردان والفأرة لا تفع لها ومانها عظيمة ... . قال ؛ لان الستور لو بال قي 
البحسر لقتل عشرة الاف سمكة . فيل سمعت بحجة فط ء لو بحيلة ٠‏ او 
باضحوكة » او يكام ء همر على تلقيح هرة يبلغ مؤون هذا الاعتلال .. ,. 
فالحصد لله الذىجعسل هذا مقدار عقوليم واختبارحم ” (ب) 
فاذا کان هذا هو هزو الجاحظ بالافكار ذات الصرر الدينية +وبالمعتقدات 
فمن الطبيعيجدا ان يكون هزوه بالبخلاه وبالحمقى كما كان . بسل من الطبيمي ان 
مشن سد الجاعظ الفره يكل فج ۽ 
تعداد الاشخاص رالافكار التى هرأ بها الجاحظ امر يكاد لا 
يقع تحت حصر . بسل ان الائسان لا يرف في كير من الاضح سن هس 
الجاعيظ بالضبط . . .. ابالشسي ام بعكسه ٠.‏ ا م ا as‏ 
bt N -AIEÎ‏ , . ابالشخص موشع المز“ ام بالقارئ نفسه ٠ء‏ ام هذه 
ا ا ی د O‏ اذا فنا انه كيرا ا يلجا ا 
_ مهما يكن قطنا - الى حبس بض الضحكات الهاز ئة ء مخافة ان يكون هو المهزو 
منه ,ى وهنا لعمسر الح اقصى غايات السخر . 
وقد قف القارئ؛ مرتبكا حائرا امام الكثير من كلام الجاحظ - لايدرى 
اا ا ی 
الهز“ راذا اعتبره هزذا فبمن ١‏ ابه ء ام بموضسع 0 
وقد نحيض ٠‏ في ثنایا الكام ٭ د عوات من هذه الدعوات التى عود 
بها الجاحظ اذن قارثه » من امثال حفظك الله وراك وامد من عسرك فيجفل 
وكأن الجاحظ قد سه ساسا خبينا . 
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ما مسن ف اك ان في الي الجاحظ E‏ كثيرة تسدو “ لاول وهلة » 

متناقضة ممع عنصر الخغاه السدذاىق ريسك ان تبحئه . فالجاحظ لم يخسرج فی 
طييقته عن * ادة السلف الالح قي ارسال النفنس على السجينة رالغبة بها 
من لس اليه والتصنع في مواصح المزل زالنجون * . رشد ذكر هذه الطسيفة 
ابن قتيبة اذ قال ۽ 
۴ اذا مر بسك حديث فيه ايضاح بذکر عوره او فرج او صف 
فاحشةء فلا يحملنك الخشعع روالتخاشع على أن تصعصر خدك وتعحمض بوجهمك . 
فان اسا الاعضاء لا تواتم رانا الام قي شح الأصراض وول الزور بالكذاب 
واكل لحوم الاس بالغيسب . قال ولم اترخص لسك في ارسال اللسان الرفت على ان 
تجعلىه هجيراك على كل حال بل الترخص منى ء فيه حكاية تحكيها ٠‏ او رراية 
ترويها تتقصها الكثاية وذ هسب بحلاوتها التعريسض . راحبببتان تجرى في 
القلبل من هذا غلىإعادة الساف: الالح في ارستال النفسس على المتجية . 
والرضبة بها عن ليس الييا* والتصتع ٠"‏ (۸) 

قد اكد هه الطقة وكونها هي الطفة المألؤة الجرجاني حين قال : 
وقد استشهد العلماه لغريب القرآن ياعرابه بالابيات فيها الفحسشس فيهما 
الفعل القبسيح 2 ° )4( 

كما روى‌الحصرى بمناسبة الكلام على مجون ابى نواس انه " ما نيى 
النبى ولا الساف الصالح من الخافاء الممديين بحده عن انتشار شعر عاهر ولا فاج" 
(۱۰) ۰ 

ونحن نعرف ممن اتى بعد الجاحىظ من سللكه هذه الطريقة 
على فضله ومقامه وواه » كابن حزم في " طو الحمامة ” في الالفة والالاف(د مشو 
مط سبعة البرهان ® (I4‏ والراغسب الاصفهاني في " محاضرات الاد باء ومحاورات 
الشعراء والاد با“ ۴ (صر “)۱۳۲۹١‏ والقاضي التتوخي في نشوار المحاضرة 
" واخبار المذاكرع " ( دمشة المفيدكد ٠١١١‏ ) ... مما يدل على أن التصريح 
ببعسض الامور التى تعود الناس اخضا*ها كان من التفاليد المقررة في الاد ب 
العسر بى ۰ 

وهذه الطريفة طريقة التصريح والتعبسير العارى ء لم يتبعها الجاحظ 

وبحعنض الناس اذا انتهى الى ذكر ..... ارتدع واظ مر التصزز 
واستعمل باب التورع ء واكثر من تجده كذلك فاننا هو رجل ليس معه ممن 
المغفاف والکر م والوقار ال بقدر ھا الكل من التصنسع ٠ءء‏ ويصد فلو لسم 
يكن لمذه الالفاظط مواضح لما استعملها اهل هذه اللخة ١ء٠"‏ (ال 
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فالتصريح ء اذن » هو اسلوب الجاحظ في الكلام على الامور الجنسية 
ولا يفف الامر عند حدود هذهو المواضيح فحسب » بل يتعداها الى غيرها 
ايضا . رالذى يقرأ اراء الجاحظ”البلاقية " الى جانب کتاباته یکا د بحسب 
الخفاء عدو الجاحىظ الاول . 

ففي رسالة مدح التجار وذم عمل السلطات يفول : " ثم خذه بتضصريف 
حجج الكتاب وتخاصهم باللفظ السهل القرهب المأخذ الى الممتى الغامض ة راذقه 
حلاوة الاختصار وراحة الكفاية وحذره التكف واستكراه العبارة فان اكرم ذلك 
كله ما كان افياما للسامع ولا يحتاج الى التاويسل والتعقيسب ويكون مقصورا على معنا ء 
لا مقصرا عثه ولا مقاصرا مته ولا فاضلا عليه ء فاختر من المعاني ما لم يكن ترا 
باللفظ المتعقد” 

وله " احسن الكاام ما كان .. .. معناه في ظاهر لفظه ٠...‏ 
ومستی قصت الكلمة على هذه الث أة ,.. اصحبها الله من الترفيق ومنحها من 
التأييسد ما لا يمتنع من تعظممها به صدور الجبابرة » ولا يتذهل عن فيمها 
عفول الجهللة ١ء٠" )۱١(‏ 

وقد يظهر الناظر نظرة سطحية ان هذا ما يتناضض مع الخغاه 
الننذتي افتبرتاة فن اضر االمسخر استاس م ولك هسل هذا التاقيض اموجود 
بالفصل .. .. اذا لم يوجد فكيف يظهر صر الخفاه عند الجاحظ ... 

وقمل ان نعرض للخفاه في ادب الجاحظ ء يجب ان لقف القاري 
وقفة قصيرة عند كلمتين صغيرتين جديرتين بان تشكانا بعمض الشك بخلىو 
ادب الجاحىظ من صر الخفاه . الاولى ملاحظة له اورد ها في احدى رسائله 
حين قال ان الكام شد يكين في لفط الجد ومعناه مى المزل كا يكين في 
لفظ المزل ومعناه الجد”.( ج () والنانية تعليسق لله على قصة معروفة عن رجل 
بخيسل فيسل لما مات قدم ابنه » فسأل عن ادامه ء فاذا هو قطعة من الجبن » 
راذا فيها حز من اثر مسح اللقصة ضرأى في هذا الحز ما يدل عنده على 
الاسرافق فغضب فقيل له " فانت كيف تريسد ان تصنع !" فقال : اضعيها 
من بعيد فاشير اليها باللقصة ." وقد علق الجاحظ على هذه النادرة با يفضح 
اسلوبه في السخره قال : ” ولا يعجبتى هذا الحرف الاخير ءلان الافراطلا غاية 
له .... فما مشل هذا الحرف فليس مما نذکره " )<1( 

وتغيمد هاتان الكلمتان اللتان استشهدنا بهما على ان الجاحظ لىم يكن 
يفاد داتفا طاهيز مضي افطله اة كان يور من اسالت المرة الاضحاك ا 
خلا من الافضراط اللذ ىلا غاية له ء كالحرف الذى انكر الجاحظ استعماله . ولعل 
القارئ يوافقنا على ان هاتين الكلمتين اقرب انسجاما مع فن الجاحظ من ظاهر 
الامثلة التي اورد تاها في اول الكلام . 

eas 


ھە 


لنتناأل اين هو النغاه في‌اد ب الجاحظ دة اتةه على التصمصم فی 
جميع ما كتبه الجاحظ ملحا غير صرح موجزا غير مطانب ٠‏ وانه على التخصيسص 
فى هه الطيةة غير المباشرة التى يسوق فيها هزه بالناس والحياة 
انه فى لهج البغلاء السترعة بالمنطق الصورى + كا انه في الصيغة الانكارية 
او الاستفهامية - الستى تزخر بها رسائله . انه - باختصار ‏ في معظم 
ما كشب الجاحظ بصفته فنانا لا بصفته عالما او متكلما , 

و باتي الكلام في ذلك في معرض الحديث عن فن الجاحظ .... 


۰ 


& د يگنن الضحك س الامور الناد رة اللتى مدحها الجاحظ بایمان 
وا خلاص ء فان هذا العقسل النفاد الشكاك ء الكثير النقفد الحاد الحساسية كان 
اميل الى الهجاء مته الى المسدح ه وقد لا يكين احد من الامرا*ء ء او الفادة 
او ذ وی‌السلطان ه قك حاز من مديح الجاحظ ما حازه الضحك . 

قال في البخلاه : 

لو كان الضحك فبيحا من الضاحك وقبيحا من المضحك ء لما قيسل 
للزهرة والحبرة والحلي والقص ر المسسنى ء كانه يضحرك ضحكا . وقد قال الله 
جل ذکره :+" انه هو اضحك رابکی وانه هو امات واحيى " فوضع الضحك 
بحذا الحياة » ووضع البكاه بحذاء الموت انه لا يضيف الله الى نفسه القبيح ٠‏ 
ولا يسن على خلفه بالنتفص ء وكيف لا يكون موقعصه من سرور النفس عظيا 
ومن مصرلحة الطباع كيرا ۾ وهو شي“ من اصل الطباعء وفي اساس الريب ۰ 
ويكثر دمه الذى هو علة سرره وماد ة قسوته . 
ويطلسق وطليسق . وقد ضحك الى ( صلعم ) ومح وضحك الصالحون ومزحوا واذا 
مدحوا الوا :هو ضحوك السن ء وسام العشيات »ء وهسش الى الضف . 
وذو اريحية ۽ راهتزاز ءواذا ذ مرا فالوا : هو عبوس وهو كالح وهو قطوب وهو 
شيين المحيا ء وهو يهر ادا ء وهو كريسه ومقبض الوجه + وحاسض 
الوجه + وكانما وجهه بالخل منضوح )٠١( ٠”‏ 

وفي رسالة الترسيح والتد وبر ؛ 

”فاما المحامي على المزل والفضل للمزح فانه قال " واذكر من خصال 
المزل ومن فضائسل المزح انه دليسل على حسن الحال إغراغ البال وان الجد لا يكون 
الا من اسل احاجنة يال لا يكين الا م فصل غستى ٠‏ يان الجند فصي + بال 
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وات‎ ٠ جام والجد مبغضة يال محبة » وصاحسب الد قي بسلا ما كان فيه‎ 
الس تي يباه الى أن برع هه وائجة مولن يا رقن لاك عه بالبن ماق‎ 
و ريما عرضك لالذ مته ... فقد شارك في التعرسض للخير رالشر وباينه بتحجيل‎ 

الخير دون الشر » رانا تشاغل الناس ليفرغوا وجدرا ليهزلوا . كنا تذاللوا ليزوا 
رکد وا لیس تریحوا وان کان المزاح اتبا صار معيبا والهزل سذموما لان صاحبه لا يكون 
الا مسرضا لمجاوزة القدر ومخاطرا بجودة الصديق فالجد داعية الى الافراط 
كما ان المزم داعية الى مجاوزة القدر والتجاوز للحق قاطع بين الفرينين في جميسع 
النوعين فقد ساراء المزاح فيا هو له واينة فيما ليس له وان كان المزح قبيحا 
لاه يو رث الجد فاقبع من المزح ما صير المزح قبيحا )۱١("٠٠١‏ 

وھک ذا تجد الجاحظ - في هذه المواضع وقبر هذه المواضع يشيد 
بالضحك والاضحاك » ويستعين بالايات الكريمة » والسنة الشرغة ء وبالمنطق والعقضل 
جميعا ليتصر الضحك على اعصدأكه - واما اقبحيم من اعدا . 

ولیس بوسع احد الاتكار ان بعض اا قاله الجاحسظ قد يفهم مشه 
أن قصد الكاتب الكبير بالاضحاك انما كان مجرد الخروج بالقارئ من جو الجفاف 
العلمي رالتقطيب الد راسي . 

افليس هو القاشسل ؟" يان كنا قد امللتاك بالجد والاحتجاجات الصحيحة 
والمروجة “ لنكثر الخواطر ء وتشحذ العقول ء فاننا سنتشطك ببعض البطالات » 
و يذكر العلل الظرة_ة والاحتجاجات الغسريية )۱۷("٠٠١‏ . 

م افليس هو الفائل ايضا :" فان كنت ممن يستعمل الملالة 
وتعجل اليه السآمة » كان هذا الباب تتشيطا لقلبك ء وجماما لفوتك «ولتبتد ئ 
النظر في باب الحمام ء وقد ذهب الكلال واحسدث النشاط ء وان کت صاحسټت 
علم وجد ٠ء‏ ونت ممرنا موقحا وكنت الف تفكير وتنقضفير ٠.١‏ لم يضرك مکانه 
( اى مكان المزاح ) من الكتاب ء وتخطيك الىما هو اولى منه “ )١۸(«١‏ 
الضحك . 

وسخغي الخاحظ في اسران با تسةه اآلاطراف . وتظرة ية 
في المواضيع التى يطرقها كفيلة بان تظمر لتا ميله هذا الى الاطراف . 

فغي الحيوان ء يقول في القسم الاول من الجزه الاول انه كتبه انسبافا 

مع المتاظرة التي كانت بين الشيخين في الكلسب واللذ لب ء وضبة في استقصاء 
البحسث في ھا الوضوع )١١(‏ في القسم الثاني يتحدث عن الخصاء (۲۰) وفي 
القسم الثالت عن المحاورة بين صاحبي الكلب والديك ر( ج) تاهيك عن الاستطرادات 
الطيفة في امشال المواضيح التالية كسدح القام ( ۲؟) رالكلام في المجين والنهجين (۲۳) 
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وملكية الخصى ( ») والنسا* (ه)) وقرب الخصي من النساء ( )٠ ٠‏ الى نوادر واخبسار 
وحواد ث من کل لون وجنىس . 

وغفي الجز“ الثانيء يتابسع الجاحظ الحديث عن‌الكلب والديك ( ۲۷ ) 
مع استطرادات متستوعة في حياة الحيوان وطرق عيشه وقربمه من الاننان وبحده ء 
وامراضه واخلاقه . 


اما الجزه الثالتث _ فقد اورد في مفسدمه نواد ر ونكتا متنوعة (۲۸) 
كا تحدث عن اهمية صغار الخلىق )٠١(‏ بمناسبة الحديث عن السذبان واخلافياتها 
والضفد ع والنمل والنحل رالبعمض ٠‏ 

اما الجزه الرابح _ ففد تحدث فيه عن الىذرة واخلاقياتها ثم عن السنزير 
يالقرد وحكايات المسخ واكل اللحم ( إ٣‏ ) ثم عنم الحيات وخرافاتها( ۲٣)رالوزع ٠‏ 

رفي الجزء“ الخامس - افرد للنواد ر قسماكبيرا من الجز“ )۴٣۴(‏ 

وتکلم في الجز * السادس عن اعاجيسب الضب ٠>(‏ ) واستطرد على ذكر عزيف 
الجان ( ہم ) ثم الى نواد ر وحکایات واشعار استغرقت قسما کبیرا من الجز ٣(۰‏ ۲) 

اما الجزه السابح فلم يلجا فيه الى الاطراف كيرا . 

ویحتوی‌البيان رالتبيين علىمواضيع كئيرة تهر صبوة الجاحظ الى الاطراف ء 
ككلامه في الج الاول على اللتغفة وعيوب اللسان (٠‏ ) وتعرضه لاقوال النوكي (ر) 
قير ذلك . 

اما الج الثاني فيحتوى من المواضيح الطريفة على الالغاز ( ۽ م) والستواد ر 
٠‏ ») واللحون الظريفة (إو>) والتوكيات المضحكة ( ۲>) وضروب السعي ( >) واخبار 
الحمصسق ٠‏ (4)) 

اما الجزه الثالث من البيان فيحتوى كذ لك على مواضيع طريفة » لا سيا 
الكتاب الثالك منه اللذ ىيسدور كله علىالاشعار والخطب والتواد ر 

اما البخلاه فلا لزوم فيه الى تعيسين مواضيح الاطراف .لان الموضوع من اساسه 
اطاراف . 

اما سائر اثار الجاحظ ء وعلى الاخص وسائله ٠‏ فان الاطراف ظاهر فيماء 
ولو شنا تفصيل ذلك ء لطال المقام . ولعمل في ما ذكرناء عن كتبه الرئيسية 
كغاية . الا انه من‌المقيد على اية حال الاشارة الى ان الجاحظ قد اشار فضي 
البخلاه )»٠(‏ الى كتاب له باسم كتاب المسائسل ء يدور فى جملته على بعمض 
الاراء الخريببة كعاة خباب في نفي الغفيرة » وعلة الجهجاه في تحسين الكذب ء ومذ هب 
صحصح في تفضيسل النسيان على التذكرء رامال ذلك من الامور التي لا تخطر على 
بال ٠‏ في معصرض تأليسف او تصنيسف . في هذا الشاهد وحده ء ما يغنى فيي 
السدلالة على تزعة الجاحىظ الى الاطراى . 
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وهتاك خاصة ء غير خاصة الاطراف ء استعان بها الجاحىظ لبحسسث 
الاسرار في تفوس قرائه ء الا وهي خاصة المغارقة والمقارنة . ولا نعنى بقولنا 
استعان اته قصد الى ذلك قصدا . كلا . بل اننا لنعتفد ان مبزة الفطنة 
هذه الىالغارقات والمفارتات هي طبع اصل في شخصية الجاحظ . لا بل اننا 
تومن ان الجاحىظ »ء بمعنى من المعانى » أسير نوع مين من التفكير هو هذا 
النوع القائم عليالمغارقة والمقارنة . وسا لا شك فيه انه كان لتمرسه فيالكللام 
والمنطق اثر كبير في تقوية هذا الاسلوب الفتى الىذى يتجه الى اكسف 
المتتاقضات اول ٠ا‏ يتوجة ء 

ولكن الاصل في الامر ٠‏ على ما نعتفدء طبيعة الجاحىظ النفضادة ء 
وفط-رته المطبوعة على ما اسميناء في اول الرسالة حس عدم التجاننس . 

من الواضح ان الجاحىظ نزاع ادا الى الكالم في الفارقات الستى تفرق 
بين الاراء والاشياء رالناس . فالتربيسع يستتبح عنده الحديسث على التتدويو ء والجد 
يتطاسب الكلاإعلى الهزل ء رالبلاقة تسرقه الى القول في الصمت ء رالحاسد الىال ء 
والخريف الى الربيع والسودان الى البيضان ء وكتمان السر الى افشائه ٠‏ والصدق 
الى الكذب ء رالتذكر الى النسيان ء رالكلب الى الديك ٠‏ والمدجاج الى الحمام ء 
والخنزير الى الفيسل ٠‏ والبخل الى الكرم ء والنساء الى الرجال ء ومحاسن التجار 
الى مساوئهم ء رالترك الى الروم ء والعرب الى الفرس ...... الى ما هنالك سن 
مفارقات في الافكار والاشيا* والناس تكاد تكون الطابع العام لاساوب الجاحظ . 


ولا رسب أن هتا التفكير الازد واجي “ ان صح التعبير ه يسود 
في جزء كير منه الى طبهعة الاسلوب العصربي ء بسل السامي كما تشهد بذالك 
التوراة » ويعود الى تداعي الالفاط ء والسدرية المنطقية الستى انطبع عليها الجاحظ 
بتمرسه بام الكلام ٠‏ غير ان جذورها تمتتد الى ابد من ذلك بكثير » الى 
طبيعة الجاحىظ - او على التخصييص ‏ الى حساسية مركبة في فطرة الجاحر_ظ 
تتجاوت مع كل ما هو غير فطرى ء فير مسجم او غير طبيعي ء في التاس والكون 
بالحياة تجاوا اسا , 


اسمعه يقول :" وليسس العجب من رجل في طباعه سبب يصل 
بينه وسين بحض الامسوره وبحركة في بعض الجهات » ولكن العجب ممن يصوت 
و ي مصرفة الوزن » وليسس له جرم حسن ... . واخر قد 
مات على ان مسذکر بالجود ء وان یسخی على الط عام ٠‏ وهو ابخل الخلو طعا 
وا الطیبات ٠‏ وسستهترا بالتکنیر منها ۾ ٿم هو ادا مفتضےح ٭ 
پاد منتقض الطباع ٠‏ ظاهر الخطا سسی* الجزع عند مو“اكلة من 5 


الداعي لله والمرسل اليه والعارف مقدار لقمه ونياية اكل 
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هذا المشل يدانا علىان التناقض السذ ى جذي انتباه الجاحظ لم يكن 
دائیا تناقضا سین شیئین او رجلین او طبیعتین مختلفتین ۰ انما کان في بعصض 
الاوقات تناقضا بين مظاهر الامور وبواطتها ء وسر الناس وسرائرها ء وراد ى الاشياء 
وخوافيها ء وهو ما يظهمر لنا بجلاه في الكلام الذي سقناه اعلا , ° 

غير ان حس المفارقة عند الجاحظ لم يحمل في الاتجاهين الس_ابقين 
ققط. سل عمل ايضا باتجاه آخر وهو الفرق بمين الوفائع والتصرفات من جهمة 
N rge NOR OE‏ 
والتباغض بين الجيرا ء بالحصق عند الفقهماء والاشراف ء والبخل عن_د 
الوزراء » كلها e‏ لها الجاحسظ رالتقطها باصابسع فته الساحرة ولولا ان هذا 
الاتجاه يسدخلل في تزعة الجاحىظ / نحو الاطراف التى سبق الحديث عنها لكا 
تناولناها بتوسع اكثر . ولكن نكتفي بيا جاء هناك » معصتبرين ان كيرا ميا جا* فى 
الاطراف هخ من حا القسل ۾ 


€( - ي الطاع ج = 


ان عناصر السخر الاسامية موجودة في ادب الجاحظ ء كيا رايا ٠‏ 
وميزات المز * والاسرار والخفاء ظاهرة برضي في طيقته . ولكن الجاحسظ » 
والحسق يقال ء لم يلخ في السخر ما باخ لاته هزا باسلوب خفي سر ء واا 
هسوقد بلغ ذلك لانه عرف كيق يجعسل من هذه العناصر ررائع من 
ادب العقسل والروح , فان لنقافته الواسعة المشتوعة ٠‏ ولمقدرته الخارقة على 
التغلغضل في روح الجیاات والافراد ء وموه-بته التصيرية الدقهفة » اد شرا في 
سخریته لا ینکر . وقد يسال القارئ نفسه ء فيبعصض الاحيان :اى شي“ 
مبقى من سخر الجاحىظ ان نحن جردناه من نقافته » ونفاذ بصره في النفوس ء 
فلكت القسوير ب الاق !؟ 

فبمجرد الاطلاع على سحة الدائرة العقلية والعلمية التى جال قيما 
الجاحظ في كتبه يدرك القفارى؛ اى بحر هو البحر اللذى استد الجاحظ منه 


ادوات فنه . 


وبمجرد اطلاعنا على مقطع كالمفطم التالي ,۽ 

” واسباب عدوات الناس ضروب . مها المشاكلة في الصتاعة ء و 
التقارب في الحوار ٠‏ ومنها التقارب في النسب ء والكئرة من اساب التفاطع في العشير 
والقبيلة » والساكن عدو السكن ء والفقير عدو للختى + بکد الماضى والراكب ا 
(صاحب المال ) والمصسی له بالمال الرغيسب ء وكذلك الوارث والموروث + ولجميع هذا 
تفسير ٠ء‏ ولكنه يطول " (ر>) بمجرد اطللاعنا على مقطع كهذا ء ينكشف لنا 
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الستار عن منجم من اغتى المناجم الستى كان الجاحسظ يستنجد بها ليتحفنا بروائح 
السخر ء ا هو الا مجم النفسو البشرية التي درسها الجاحنظ بحمقى . 

اما عن شأن ملكته التصويرية في سخره » فهو واضح تسام 
الوضوح في مل الصورة التى اعطانا الجاحظ اياها عن قاضي البصرة » عبدالله 
ابن س وار ۰ قال 

* كان لنا بالبصرة فاض يفال لله عبسدالله بن سار ء لم ير التاس 
حاكما قطه ولا زميتا ٠‏ ولا ركينا ٠‏ ولا وقورا حليما ضبط من نفسه ٠ء‏ وملك 
سن حركته مشل الذىضبط وملك كان يصلي الغداة في متزله وهو قريب 
الدار من مسجده فيأتي مجلسه فیحتهی ء ولا يتکی“ » فلا يزال منتضبا لا يتحرك 
لله عضو ء ولا يلتفت ٠‏ لا يحل حبوته ه ولا يحول رجلا على رجسل ء ولا 
يعتمد على احسد ةه ۾ حت كانه باه سى *« أو صخرة مصوية ‏ فلا 
يزال كذلك حستى يفوم الى العصر ١‏ ثم يرجح لمجلسة » فلايزال كذلك 
حتى يقوم لصلاة المضرب ء ثم ريما عاد الى محله _ بل كرا ما كان يكون 
ذلك اذا بقي عليه من قراءة الممود روالشروط والونائشق ء نم يتلو العشاه 
وينصف . فالحق يضال :لم يضم في طول تلك المد ةروالولايسة مرة واحدة 
الى الوضره ولا احتاج اليه ء ولا شرب ما ولا عيره من الشراب NEE. ٠»‏ 
کان اانه في طوال الايا في فصارها » رفيصيفها ء زفي شتائها » وكان 
مع ذلك يزرك ةةة وا تین بوا + ولیس الا ان يتكاام . 
فبينا هو كذلك ذات يوم واصحابىه حرالیه ه في السماطين سین يديه » ال 
سقط على اتفه نباب ء فاطال المكث ئم تحول الى موق عينه ٠‏ فرام الصبر 
في سقوطه على المواق وعلى عضه ٠‏ وانقاذ خرطومه ء كما رام من الصبر على 
سفوطه على انفه من غير ان يحسرك ارنبسته غاو يخضن وجهه او دي باصېعه 6 
قلما طال ذلك عليه من الذباب ٠‏ وشغله واوجعه واحرقه وقصد الى مکتان 
لا يتحصسل التغافل ٠‏ اطبسق جفنه الاعلى على جفنه الاسغلء فلم يني ا 
فداه ذلك الى ان الى بين الاطساق الفح فتنحى ريثا سكن جفنه > 
نم عاد الى مواقه باشد من مرته الاولى » فغصس خرطومه في مکان كان قر 
اوهاه قبل ذلك فان احتاله له اضعف » وعجزه عن الصبر من الثائية انوى » 
فحرك اجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العصين وفي الفستح والاطبساق » 
فتنحی عنه بقدر ما سكنت حرکته » دم عاد الى موضعه . فما زال يلح عليه 


ففصل ٠‏ ويون الفو م اليه ترمفه + وكأنهم 


وجهه برف كث٠‏ ثم الجاه الى ان تابسع لسك وعم ان فعله كله بين من 
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الختفساه واوهى من الغراب ء واستنفر الله ميا اتر ی ا ت 0 
لته تد ول ان شک کر 2 و 
عند الناس من ازمت الئاس ء قفد غلبي وضحلى امي ل ل 
وله الى : ” وان سيسليهم الذباب شيا لا ستنفذوه مله + ضعصف 
الطاب والمطلوب " ))١( ٠‏ 

ان هذه القصة ء التى وصف فيها الجاحظ قاضي البصرة + خير 
شاهد بفضل الجاحظ الوصاف على الجاحظ الساخرء فان هذه الدقائىق الرصفية 
الىدقيقة من مشل تنعت القاضي بانه ياي مجلسه ء فيحتببي ولا يتکی“ من فرط 
الوغار » واه " لا يزال منتصبا ء ولآ يتحرك له عضو ء لا يلتفت ء ولا يحل 
حبوته ٠‏ ولا يحول رجلا على رجل ء ولا يعتمد على احد شقيه » حت 
كانه بثاء مبسنى او صخرة منصوة ” رانه ” رالحق يقال لم يفم في طول 
تلك المدة رالولايسة مرة واحدة الى الوضوة ء ولا احتاج اليه ء ولا د 
ماء ولا غيره من الشسراب ” ء وانه کان الى ذلك لا يحرك يده ٭ ولا يشير 
بسراسے » وليسس الا ان يتكلم » ثم وصف واقعة الذباب مع القاضي اذ 
ساط طى انف فاطال المكث ثم تحسول الى مواق ينه » فرام الصبر في سنرطه 
ى الموى د وى اة وقاق خرطيوة د كا زا بن الصسير على سيط ى الق 
من غير أن يحرك ارنبسته او يخضن وجهه أو يذب باصبعه فلما طال ذلك 
عليه من الذباب .... اطبسق جفته الاعلى على جفنه الاسسفل .... ثم والى 
الاطباق والفتح فتنحى ريشا يسكن جفنه ." الع .... كل هذه اللدقائق 
الوصفية قد انت الجاحىظ على السخر بالقاضي سخرا نفاذا خغيا ٠‏ ولا 
نعتفد انه كان بامكان الجاحظ ان يسخر منه كما سخر لولا اجادته الوسف . 
وهنا تحسن الاشارة الى ان من اقوئفضنون الهز“ الحديئة فن التصوير الكاريكاتورى. 
فکان بسين السخر والتصوير صلة رحم لا يجوز أن تفصل . 


س 


رسالة التربيسع رالتدويسر ‏ 
وقد تجلست روح السخرية باجلى مظاهرها وارفضسع صو رها في فن 
الرسالة ضد الجاحسظ . ومن الطبيعي جدا ان يكون هذا الفن اكثر من سواه 
مطاوعءة للسخر _ فان فيه من مجالات الاخذ والعمطاه ء والجزر والمد4 يا 
ليس في سواه . وقد يكون السخر فيبعض الاحيان موضوع رساالة باسرها . 
كما هي الحال في الرسالة الفنيسة التى اتشأها الجاحسظ هزؤا برجل يدعسى 
احمد صدالوهاب واساها رسالة التربيسع زالتصدوير . 


يطل السخر ء في هذه الرسالة من مجرد العمنوان . فالصتوان 
يوحي لاول. وهل بان الموضوع هو قضية فكرية ء او فلسغية ء او علمية 
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ضة ١ء‏ تقوم على بحسث فكرتى التدويو والتربيسع المجردتين من حيسث قيمتهما 
المطلقة ء وسن حیث تطبیقاتهما العملية وكا د هذا الاعتقاد يقوى في بض 
مقاطع الرسالة 6 غر اة سرعان bl‏ تعلو ةة القنارىي ابتسامة رقيقة حین 
يعلم أن موضعع الرسالة شخص من لحم ودم ء٠‏ لا قضية من قضايا الفكر » 
وان القفية النظرية م تمر الا لان الشخص مربمع مدور هه ولان الكکاتب 
یرید ان یظهر مناقب تىدویره ء ومحاسن تربیعه . 
فهو يفول في استدارته(.٠)‏ : " رالناس ء ران قالوا في الحسن كانه 
طاقة ريحان أنه خوط بان » وأته قضيسب خيز ران ٠‏ وکأنه غصن بان » وکانه 
رصح رديتى ٠‏ وكأنه المشترى ء وكانه وجهه دينار هرقلي ء وما هو الا البحرء 
وما هو الا الغيث ء وكانه الشمس وأنها دارة الزهرة ء وأنها درة وكأنها غبامة 
وكأنها مهاة قفد تراهم وصفرا المستدير والعريض باكر ما وفوا به القصيف 
والطويسل ". 
د ون التطويل كذلك الورق والزهر والحب والثسر" . 
ويقفول : ِ 
والرسح وان طال فان التتدوير عليه اغلىب لان التدوير قائم فیسه 
موصولا ويفصلا والطول لا يوجد فيه الا موسولا > وكذلك الانسان وجميسع 
الحيوان ” 0 
وبالطبسع » يلحنظ الفارى عمق السخر في ذلك كله ء فالكاتب 
يحاول ان يثبست » بشي“ كتير من الخبسث ٠‏ امرا لو سميناه لقلنا انه محاسن 
الفح ! وهو في سبيل غايته هذه » يستعين بالمنطق والعلم » افر 
جمیعا حستی یکاد يوحم قارئه بان احمد»ء هذا الىذىيسخر مه » هو قضية 
نظرية اكثر منه انسانا ذا نفس وروح ءوانه مشكلة منطبقة جديرة بان تبحسثف 
على مستوى المجردات . 
وهذا ء فيال » سخر ما بده سخر ء ان ای شی آصل 
في المز* ء واصق في الاستخفف ٠‏ من ان يغامل بشرى من الناس على أنه 
فكرة ٠‏ ونكرة فحسب ء واى شي“ ابللغ في الفن وابرع في الاخراج من ان يحل 
هذا الاسلوب محل الهجوم المباشر على قبح احمد لتخيف الرجل 
والتموین من شانه , 
ان هذا EES‏ ما فى رسالة الجاحىظ البارعة من سخر 
فكاتبمنا قد سخر من صاحبه ء بوسائشل فنبة متعصددة غير ويلة المعالجة 
النظلرية لقضية التربيسح والتدوير . ويكفي ان نذكر في هذا الباب هذه اللهجة 
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المركبة التى استعملها في رسالته ء ويفوم هذا التركيب في اللهجة على نلائة 
عناصر هي الاخبار » والانكار ء والاستفهام . فالجاحىظ في هذه الرسالة 
يخبر احمد عبدالوهاب امورا لا عم له بها . يسأله اعوص اسالة » وينكر 
عليه كل ما يده من علم او حسن ء كل ذلك باسلوب دقيسق متستر 
متسداخل المعاني والاغراض ياد القارى؛ لولا ليل من فطنةء ان يضل 
معه عن غاية الجاحىظ . 

فبيتا هو يسوق ء في لهجة الانكار ء اقشب المدائح ٠‏ كقموله : 

" رانا يحسد المره ابقاك الله نيق في اللسب ء وشايعه في 
الصتاعة » وز بره في‌الجرار ۽ على طارف قدره او تالد حظه او على کرم 
فی اصل ترکیبه ومجاری اعراقه ". 

وبينما هو يقول في موضع اخر في الاسلوب نفسه : 

وه شيا مقادالشة كن انه مع قن ايار« الها ة الول 
الظهر جالسا »ء ولكن بينهم فيك اذا فصت اختىلاف وطيك لهم اذا اضطجست 
مسائل ومن غريب ما اعطيست ء وبسديع ما اوتيست ء انا لم نر مضصدوداواسع 
الاحق رك ١٠ولآ‏ رقا شهش الغاصرة شتواك قات المديد. بوانت 
البسيط رات المتقارب ء فيا شعرا جي الاعارييض ويا شخصا جمسع 
الاستدارة وألطول " . 
وبينما هو يقول : 
” واشهد بعد انك تخاشن عرو بحر الجاحىظ وتعاقله » نم 
تطارغه وتطاوله » وتغتی مع مخاری* » وتنکر فضلل زړ زور * وتستجهل 
النظام « وتستبرد الاصمعبي ٠‏ وتستغبي قيس بن زحلىه » وتستخف الاحنف 
بن قيس هر رتبار ابا الحسن علي بن ابي طالب رضي الله عضه ثم تخرج سن 
حد الغاية الى حد المرأء وسن حد الاحياء الى حدود الموشىء هذا وليسس 
لىك ساعد ولا معمك شآهد واحد ء ولا رأيت احدا يقف في الحكم عليك ء او 
ينظر تحقيق دعواك ء ولا رأيست مبصرا يخليك من التأئيسب ء ولا مونب يخليك 
من الوعييد ء ولا متواعدا! يخليك من الايقاع ٠‏ ولا موفعآً يرقي لك “٠‏ او شافعا 


- القسم الملاصق للسرج من الفخذ. . (16ع1) 
مخارق ؛ جارية بررت في الغناء والمنادامة . كان لون بشرتها اسود . ريملكها علي بن 


_ الاحنني بن قيس ويلةب بالضحاك > من حماية النبي ومن فاتحي العراق وفارس . تاصر عليا*» 
واشترك في ادر سياسية هامة اثناه فتن العراق في عهد الامويين . 
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ويقول ايضا في‌اسلوبه الانكارى نفسه :” اين الحسن الخالسصس 
والملح المحىض ء والحلاوة التى لا تستحيل ء والتمام اللذى لا يحيل ء الا قيك 
أو عنسدك او لك او معمك خالصة لك ء ومقصورة عليك ٠ء‏ قى الا مك ة 
ولا تحسن الا فيك . قلك ته الكل ء وللتاس البمض ء ولك الصافي وللناس 
المشوب . هذا سوى الغريسب اللذى لا نعرفه » واللبديح اللذى لا نبلغه ؛ 
لا بل اين الحسن الصصت ء والجمال الضرد ء والقد المعجب والكمال الغريسب 
والملح المنشور والفضل المشهور الا منك يفيك . وهل على ظهرها جميسل حسيب 
او عالم اديب الا وظلك اكبر من شخصه ء وظنك اكنر من علمك » واسمك افضل 
من معناه » وحلمسك اتبست من نجواء » وصمتك افضل من فحواه » وهل في الارصس 
حليم سواك ء وهل اظلست الخضراه ذا لهجة اصدق منك ء وهل حلت 
الناس اجل منك ء ولربما رآيست الرجل حستا جيلا » وحلوا مليحا وعتيقا شيقا » 
وفخما نيسلا » ثم لا يكون موزون الاضاء ٠‏ ولا مقدور الاجزاء ء ود تكون ايفا 
الاقمدار متساوية ٠‏ فير متقاربة ولا متفاوضهء وقد يكون قصدا ومقدارا عدلا » 
وان کات داافو خفية لا يراها الا الالمعي ولطائف غامضة لا يرما الا الذكي 
فاما الوزن المحقق رالتصديل المصحح ء رالتركيسب اللذى لا يفضحه التفضرس ولا 
يحصره التعنست ولا يتعلل جاهده ء ولا يطمع في التمهه ناعته فهو السذدى 
خصص ت به دون الانام ودام لسك على الايام ". 
اما الاستفهام ء فانه من المتاصر الاساسية الستى تركب منها فن 
الجاحنظ الساخر في الرسالة . ولعمل المفاطع التى سييقت بلهجة استفهاميسة 
اروع ما في الرسالة ران السخرية تترقصرق ترصرقا في مشل قول الجاحظ : 
احدتنی كيف رایت الان تی کان سملل العرم وذ کم بات 
ج وستى تبلبللت الالسن + وا حبسس غراب نن ٠‏ وكرم لبشتم فيال قينة ۽ 
ومذ کان زمان الختان ويوم السلان وموم وقعة البسداء . هيات اين عاد وتسود 
واین طلسم وجدیسس راین اميم ودیار واین جرهم وجاسم ”۰ 
وقسوله فخبرتى ما جرىبينك وسين هرسس فيي طبيعة الفلىك » 
وما دار بينسك وسین ارس _طاطالیسس ۰ وای توع اعتقدت» وای شي* اخترت » فقفد 
ابست نفسى غيرك ء وابت ان تستسقى الا بخيرك . 
وهذه الاسثة المتيالية التى حشا بها الجاحسظ رسالته الى أ 
عبسدالوهاب اخلق الاشياء بتشيسل صر الخقاه فيي هزه الجاحظ. فان هذا 
الاسلوب غير المباشر النذى اعتمده عسرو للاستهزاه بجمل صاحبه وادعاشه ق 
ضع كام الجاحسظ من ستوى الهجا رالهز* الى ستوى المسخية ولعلها المرة الاولسى 
يرتفسع فيها الادب العر بى الى جو السخرية الفنية الراقية . 
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السخرية في المقامات 


۱( _ البقامة المضيرية . 
(r‏ _ اليقامة الشامية ٠‏ 
(r‏ _ المقامة البغدادية ٠‏ 
ئ( _ المقامة الحلوانية ’ 


راينا ء في‌القسم المتفدم من هذه الرسالة » كيف وجدت السخرية 
اصولها في بض الفنون الاد بية الاولية كالامثال والقصص الد وى واللتوادر . نسم 
ا كيف نضجت هذه السخرة مع ظهور الجاحىظ واكتمال فن الرسالة . رحاولنا 
ان نجلو معالمها في هذا الفن المذى رفع الجاحسظ لسراءه . غير اناد ب الرسالة 
لم یکن الىجال الوحيسد الذىض هرت فيه ررح السخرية. ولا بد لنا ٠‏ اذار 
اردنا ان نتفهم السخر ية العرية حسق التفهم ء من ان نتعرف اليها في شتى الغخصون 
الستى تفرعت اليها دوحة الادب العمربي . ولنبسدا بخصن حمل الكثير من نمرات 
هذه السخرية ونعنى به فن المقامات . 

لا رسب في ان فن المقامات هو ضرب من الافصيصة «لاالقصة ء وقد 
افر ذلك الدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفتي ( )١‏ ولم يكتتف بذلك فحسب 
بل تعصرض للامر في مكان اخر من الكتاب فذكر” ان ناسا قد ظنا ان فسن 
المقامة هو فن القصة "و) وة رايهم قال :" ان المرب بفطرتهم لم يكونرا يميلون 
الى القصص المعقد اللذى وجد كير منه فيما اشر عن اليونان القدماءء والذى 
ذاع عند الانجليژ والروس والفرنسيين رالالمان ”( ۽ ) وهو قول نرجحه ترجیحا کبيرا . 

ومهما يكن من امر ء فان فن المقامات فن جديو بان يدرس على انه فسن 
قا ئم بمذاته . ونحن نتناول موضوع السخرية فيه على هذا الاعتبسار . 

فقښال أن نتصد ى تصديا مباشرا للدراسة فن القامة » يحسن بنا ان 
نشير الى ان في طبيعة هذا الفن ما يقربه من السخر . فالمنامة قصة قصيرة 
تدور على محور من النكتة الفكرية ء او الادبيسةء او البهانية ء او المجونية + وقصر 
القامة » وعنصر النكتة الذى تحتهه ء يميلان بها نحو فن من فنون‌الادب ء تتوفر 
فيه الالمعية الذ هنية البراقة » والطرافة الجميلة . وليس كلادب الساخر تيفيرا 
لمسةيخ العنصرين فلا عجب اذن ان يكين الكير من المفامات قاثما على تظرة 
ضاحكة او فكرة ساخرة . 

ركنا تحب ان بحست قي السخرية للد ىاصحاب المقامافجميعا من بسديجح 
الزمان الىمحمد المويلحي ۾ غير ان الحد التاريخي لدراستنا لا يتجاوز بسديحالزمان 
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الا الى ابى نصر عبدالعزيز بن نباته السعدى المتقي سنة ه.)ء وهو احد 
الشسعراه السذين عرفيم بلاط سيف الدولة ء والدين تعاطوا فن المقامة وان لم 
يوار عنام الا مقامة واحدة ء٠‏ قيما أورد بروک لمان )6( ۰ 

ولا بد لنا من القول أن بسديح الزمان الىذ ى ستتناول مقاماته بالبحسث 
كان من الاشخاص المهيئين لان ينتجوا ادبا ساخرا . فقد عرفت عنده صفات الابداع 
روفوة العارضة وسرعة الخاطر وتوقد الذهن (ه) كما عرف بالظرف والفكاهة (1). 
ویکفي ما كتبه ياقوت لاعطاه فكرة عن شخصيته (۷) اولكن هة الاممنور لا 
تسمح لتا باعتباره اديا re‏ ء شاه شان الجاخنظ ملا ۾ 
ذلك ان من مقومات الاد يسب اتحاعدر؟ ن كي نة اة دا خأاصة به » فذة 
بين الدنى ء وان تغادره وبنفسك فكرة عنه كصاحب اسلوب معين في النظر 
الى الحياة والناس . ولم يكن بسديع الزمان كذلك » وان يكن بعصض ما انتج ينتصي 
الى ها القع هن الاي ٠‏ ي اني اللرابى الى التايني دراسة وج 
الزمان الساخر ان تدرس القطع الساخره في اد به من غبر ان نحاول ان نجعمل منه 
أدتبا اغا م ودا ما ستفتمة بالتسة الى شيره من االأدباة االذين. وجااا داهم 
افا اشا من افر أن يگ أن اخيخ ‏ . 

ولنتطر ق الى المفامات فنتناول منها بالبحث ما تضمن كيرا او شيط 
من السخر . 


۱( المقامة المضرية ك 


وتصدور هذه القامة على السخرية بتاجر تفيل دع مرة ابا الفتح 
الاسكندرى الى تناول الغداء في متزله ء فقهمل ابو الفتح اللدعوة وذهب الى 
دار التاجر ۰ ا ان ضياقة الرجل كانت في غاية الثفل . اذ ازهق روح ضيغه 
بالحسدیسث عن محلسته وداره » وزوجته ؛ ولامه ء وخوانه » وادوات منژلسه » حتۍ 
بلغ سه الاسر حد الاشادة البطولة كتف الدار ۰ فلم یتنا يتمالك ابو الفتح 6 
وقد فات وقت الغداه » ولا يزال لد ى الضيف ما يقوله ٠‏ عن أن يهرب . ولكن 
المرب لم ينجه ء اذ اوقعصه ركضه في هر به من مزل التاجر بمتاعب موالمة طريفة . 
هذا هو هيكل المقامة باختصار » وقد يكون في هذا الهميكل ا 
ی بوجود االمخرية في المقامة وقد لا يكون . ولكن قراة هذه النقانة قرالة 
متدة تكشى عن طبيعتها الساخرة . 
فعنصر الهزه الخفي الباسم يتخلسل هذه المقامة الفذة من مطلعها 
كى تايها :. وقد نجح المسذاني في ان يجخل من ها الاجر البغدادى 
موضوع الهمز“ ء خير نموذج بشرى لهمولاء النقلا من الناس اللذين يحملهم ئقلمم 
على أن يشيدوا اشادة دائمة غير منقطعهة بكل ما يستاليهم بسبب ۽ زوجة 


e“ | 00 


التاجر » كا وصغها » احسن الزوجات ء والحلضة التي يسكنها اش الحلات ء 
وداره اجسل اللدور ء و باب الدار مصتوع احسذق صنع » والنجار الذى انشا 
الباب افضلل التجارين » وكذلك قل عن دهليز اللدار ء وحصر اللدار ء وغآلم 
التاجر وكل ضو من اضاه الغلام ء والطست والابریسق ء والد ہت والما*ه والمندیلی 
والخوان > وحستى كيف الدار فهو ء " يسزرى بربيعي الامير وخريفي الوزير ٠"‏ (۸) 
کل هذه الدقائق الدقيقة يرويها الممذاني بلهجة تترقرق فيهماا 
السخريبة ترفرقا . 
يەتىدح التاجر زوجته فيقول مخاطبا اا الفتح ان یا مولای 
لو راتما رالخرقة في وسطها وهي تد ور في السدور من الور الى الفدور وسن القداو 
الى‌التتور تتفت بفيها النار وتدق بيديها الابزار ولو رأيست الدخان وقد غير 
في ذلك الوجه الجميل رائر في ذلك الخد الصقيسل ارات منظرا تخار تة 
العسيون )١( ٠”‏ 
ويمتدح التاجر محلته فيقول مخاطبا رفيقه " يا مولاى ترى هذه المحلة ٠‏ 
هي اشرف محال بغ داد يتناقفسس الاخيار في نزولها » وتغاير الكبار في حلولمها 
م لا يسكنها غير التجار . واا المره بالجار"ه )١١(‏ 
ويمتى دح داره قیقول :+" هذه داری ۰ م تقدر يا مولاى انفغت على هذه 
الطاقة ء اننقت رالله عليها فوق الطاقة ووراه الفاقة . كيف ترىصنعتها وشكلها . 
ارایست بالله مثلها ء انظر الى دقائق الصتعة فيها وتأملى حسن تعيج-ها 
فکآنما خط بالبرکار "۰ ( )۱١‏ 
ويمتىد ح باب الدار والنجار اللذى صنع الباب وحلقة الباب والذ ى 
صنع الحلقة فيقول ؛" اتظر الى حدق النجار في صنعته هذا الباب, اتخذته 
من کم اال ؛ وسن اين اعلم 5خ ھو ساج من قطعة واحدة لا مأروض ولا 
فسن ۾ اذا حترك أن ۽ اذا نقر طن . من اتخذه يا خد ى 3 افغذة 
ابو اسحسق ہن محمد البصرىي 6 وهو رالله رجل ةة الائتواب ۰ صر 
بصتعمفه الاببواب ٠‏ خفيف اليد في العمل . لله در ذلك الرجل . بحياتي 
لا استعثت الا به على مثله » وهذه الحلقة تراها » اشتريتها في سوق الطرائىف 
من عمران الطراتي بشلائة دتانير مصزية وكم فيها يا سيد ى من الشبه + فيها ستة 
ارال وهي تدور بلوللب من الباب . باللنه دورها . ثم انقرها وابصرها . 
وبحياتي عليك لا اشتريت الحلىق الا مئه فليسس ببيع الا الاعلاق ٠١۴(١"‏ ) 
ویمتسد ح حصيره فيقسول اشتیت ها الحصير في المتاداة » 
وقد اخرج من دور آل الفرات وقت المصادرات وزمن الخارات . وكشت اطلسب مثله 
مذ الزمن الاطول فلا اجد. رالدهر حبلى ليس يسدرىا يلمد .. تأمل باللله 
دقته وليثه وصتعته ولونه فهو عظمم القدر لا يقح مثله الا في الندر وان كذ 
سععت بابي عصران الحصيرى فهو عه وله ابن يخلفه الان في حانوته لا يوجسد 
اغلاق الحصر الا عنده قبحياتي لا اشتريت الحصر الا من عنده ۰( )٠۲‏ 
eee‏ 


يمتدح التاجر غلامه فيقول :* انەرومي الاصل عراقي النسش . 
تقدم يا غام واحسر عن راسك وشمر عن ساك وانض عن دراك 
وافتر عن استائك واقبسل واد بسر )١ 9٠"‏ 

ويمتدح ابريقه فيقول ؛" اتظر الى هذا الشبه كآنه جذوة اللهمب . 
او قطاعة من الذهب . شب الشام وصنعة العصراق . لهمس من خلقان الاعلاق . 
قد عرف دار الملوك ودارها . تأمل حسته )٠١(٠”‏ 

ويمشدح الما الذى في بيته :" ازرق كمين الستور وصاف كقضيسب 
البلور . استفى من الفرات واستعمل بعد الببيات فجاء كلسان الشمعة في 
غا الد معحةة )1( 

ویمتىدح مقديله +" وها المنديسل ... ادختته للظراف من 
الاضياف د لم تذله عرب العامة بايسديها ولا النساه لبآقيها )١۷ (٠.‏ 

ويمتدح بعد المشديل خوانه : " تأمل بالله هذا الخران . رانظر 
الى عرض متته وخفة وزنه وصلابة عوده وحسنشسكله" ٠‏ (۱۸) 

ویمتدح آخر الامر کنیسف ذاره :" یا مولای ترد کنیفا سزری 
وفرشت بالمرسر ارضه . يمزل عن حائطه الذر فلا يعلق ريشي على ارضه 
الذ باب فيزلسق . عليه باب ء غير انه من خليطي ساج وعاج ۽ مزدوجين احسن 
ازدواج . یتمنی الضف ان یأکل فیه "4۰ )١ ١(۰‏ 
بكل ما يتصل به من زوج او ملك او متاع ان الهمذاني وفضق في تصوير هذا 
النعوذ ج البشرى توفية كبيرا . وقد تضمن هذا التصهر من عناصر الدقة 
بجعصل هذه المقامة من آيات السخر العر بى 2 


وايسة سخرية ادى واخبسث من ان يجرى الكاتب على لان التاجر 
البخضدادى ما اجراه عليه من احاديث هي لغة التغفزل والتشبيب أهيبه منهما 
بلغة الحديث الطبيعي عن الزوج رالدار وباب الدار والحصير والطست رالا بريسسق 


والغاام والخوان الخ . 

واية سخرية اروع من هذا التجويد البلييخ الدقيسق فيوصف لقصل 
الثقيسلء تصبور التاجر يسوق الاسللة لضيفه ثم يجيسب عنها بنفسه ٠وضيفه‏ لا 
يطلب سولا ولا يطيقى جوابا : 

۰ کر تقد ریا مولای اق اط کل دار شیا + قله ضا + ان ام 
E‏ / قلت الكير فقال bk‏ سبحان الله ما اكبر ها الغليط. تقول 


الكثير فقط ". / 


* اتظر الى حذىق النجار في صنعصمه هذا الباب . اتخذه من كم 
قل : ومن اين اعام ”. 

" ...من اتخذه‌یا سږدی ۰ اتخذه ابو اسحق بن محمد"... 

... وهذه الحلقة ... كم فيها من/ الشبه . فيها ستة ارطال” .., 

* عسرك الله يا دار ... لاي كيف جصصتها وكم حيلة احلتيا 
حقی شیا ٤‏ کان لى جار "ء۰ 

* تری ھا الغلم e‏ باللىە من اشتیاه 6 اشتراه واللىه ا العباس". 

وهذا المنديل ؛ء سالتى عن قصتةه ." 

ويستطيع القارئ ايسر سبيل استحضار الصورة الساخرة الىتى 
ترسمهلا القامة ؛ ضيف جائع بعد الدقائق " للقاء " الطعام ٠‏ شيف قل 
یوید ان يفرض على ضيفه الاستماع الى حديثه الممل الطويل ه وريد منه فضوق 
ذلك ان يسأل منسدهشا عن كل تفصيل من اتفاصيسل حديثه ء فاذا لم فصل 
تولى هو بنفسه مهمتى السوال والجواب . 

ويا له من موقف يوقف هذا المضيف العجيب وهوينطلمق انطلاق 
السيلل في حديثه فاذا تميسل في هذا الحديث فلكي يستحلىف ضيفه المزهق الرع 
والاععصاب با یعتبره جد عزيز عليه ۴ اتعرف بماذ! يحلفه بحياة التاجر نقنة ¶ 

” بحياتي لا استعنت الا ( بهذا الرجل ) على مشل هذا (الباب)". 

يقول الضيف هذا واللىه يعلىم كم مرة دعا عليه الضيف بانقصاى 
العصر وهو يبسدى في حديثه ويعيد . 

والمضحك حقا ان التاجر البغداد ى ء على استرساله في الحسديث ء 
وايخغاله في الاستطرادات ٠‏ بقی طيلة الوقت ڌاکزا المضيرة ٠ء‏ فاته » بعد کل 
مقطع من مقاطع کلام » كان يعود ابدا الى لازمة ثابتة :" نعود الى حسديث 
المضيرة » فقد حان وقت الظهيرة . يا غلم الطست والماه . 
التاجر باحضار الغداه ء حتی ضاو الضيف بحر د يث مضیفه غر المتناهي 6 وهالىه 
الاسر حين استحضر فيذ هنه الاشهاء“ التي لا بد للتاجر من ايفائها حفيا ممن 
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فال ابوالفتح :۽ فجاشت نفسي وقلست :فد بقي الخبز والاتته ءوالخيز 
و فاته والحنطة من اين اشتريت اصلا وكيف اكترى لها حملا فق اى رحى طحن 
TI‏ 


واجانة عجن واى تور سجر وخباز استأجر وبقى الحطب من اين احتطب تى 
جلسب وكيیف صنف حتى جفف وحبسس حتى يبسس وبقى الخباز ووصفه والتليذ 
ونعته والدقيسق ومدحه والخمير وشرحه والملح وملاحسته وبقيت السكرجات من 
اتخذها وكهسف انتفدها ومن استعلها ومن عملها والخل كيف انتقى عنبسه اواشترى 
رطیسه وکییف صهرجت معصرته واستخلص لبه وکیف فبر حبه وکم یساوی دنه وقي 
البقل كيف احتيسل له حستى قطف ففي اى مبقلة رصف وكيف تونق حستى 
نظف وبقيت المضيرة كف اشتریى لحمیا ووفي نها ونصبمت قد رها واججت 
تارها ود قت ابسرارها حستی | E‏ طبخيا وعدد مرقها ۰ وهذا خطب يطسم 
وامر لا متم ۰(۰ ۲) 

وهذه الكلمات التي ناجى بها ابو الفتع نفسه ساعة بلغ ضجره 
اللذروة خليقة بان تعتبر من الطف السخر ء لانه بواسطتها صور لمنا الكاتب 
لقتل الاجر تصورا غير مباشر ء قبسدلاً من أن يخقلل الممذاني حاداة أو 

راا بينابي الفتع ومضيفه تكون مناسبة للحملة على التاجر اللقيمل عمد الىالهمز“ 

به هزوا غير مباشر عن طريق هذه المناجاة الظرغة التى رسم فيها ابو الففتح 
باس لوب کاریکاتوری جميسل نوع الاحاديسث الستى يخضها التاجر . 

ثم ای حرج عظم هو هنا الحسرج اللذى لقيه ابو الفتح مع التاجر 
البغدادى ء٠‏ حستی لم جد من سپيل الى الخلاص سوی‌التذرع بحاجة يقضهها , 
ومع ذلك لم ينج ه فقد كانت هذه الحجة فرصة سانحة امام التاجر للاشادة 
بكنيفه الذ ى ” جصص اعلا وصهرج اسفله وسطح سقفه فرشت بالمرمسر ارضه , 
يزل عن حائىطه الذر فلا يعلق ويمشي على ارضه الذباب فيزلىق " , 

وهظهر ان ابا الفستح كان مستعدا لان تحمل حتى هذه المزعجات التي 
لا تطاة ء لولا ان الاجر قد ذهب بثفله الى ما يتجاوز كل حساب ء فقضال 
في مدح الكنيسف :انه كنيف " وتمنى الم ان يأكل فيه * . 

وهنا کاد ابو الفتح يفقد صوابه ٠‏ فخرج يعدو والتاجر یتبعه ريصع 
بسه يا ابا الفتح الضيرة فيظن الصبيان ان الضيرة لقب لصاحبنا » فيصيحوا صياح 
التاجر قبرمی ابو الفتح احسد هم بحجر . قفيصيب الحجر ران رج ف ى عمامة ء 
فيأخذه التاس من النعال بما قدم وحسدث ٠‏ ويحشر الى الجن » حيسث يضي 
سنتين ٠‏ وينذر ان لا يأكل المضيرة ما عاس , 

ویس _تطیح القارئ أن يتصور هذه المشاهد المضحكة التي تتوالی ف 
المقاممة حستى تل غ ذروتها بهذا المشهد الاخير ٭ حيسث تصح ضياقة التاجر ء 
لا ارعاجا ة فحسب ء ولا ازهاقا للاعصاب قفحسب » بمل جريمة سافرة اأيضا . 

وای شي؛ في السخر ابد من ان يبلغ تقل الدم حد الاجزرام 1 
وای ختام اجسل من هذا الختام المضى النذى صاغه البسديح لقامته الضيرية ء 
الخليقة بان تعتبر من آيات السخر . 


ooo oe ۰ ۰ ۰ 
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) - القامة الشامية - 


وقد حولها الى حروار الدكتو ر زركي مارك في كتابه " النثر الفنى " 
)1( وهي مقامة طريفة لا نستطیع ايراد ها لفحسش معانيها . 

ويلاحظ 'فيها القارئ تعض البسديح لاستنمار العنصر الجنسى 
في الهزه والاضحاك . ولطالنا اضحك الناس الضرب على هذا الوتر ءولطالا 
عسد الناس اسلوب السخرية بما فيه من تغخشية وتخفية للهز* بتفر مسن 
الناس ء عن هذه الطريسق الماجنة وفد اخترنا ذكر هذه المفامة باختصار 
وايجاز لتكون مثالا على بض المواضيع التى اتخذها المرب ء رالامم جمعاه ء 
ماد ة غزيرة للضحك وبحض الاحيان للس خر . 


۳ ( © المققامة البغدادية ت 


وتد ور هذه المقامة على السخرية بفلاح اكول ابتعه نهسه 
فريسة لاحد شطار بغداد. وهى على ق رها حرة بالدراسة . 

يفول السهممذاني : حدننا غیسی بن هشام قال : 

اشتهيت الازاف ورانا ببغداد وليسس معي عفد على تقد 
فخرجت انتهز محاله حتى احلتی الكرخ فاذا اتابسیواد ی يسوق بالجهد حماره ؛ 
ویط رف بالعقد ازاره فقلست : ظغرنا والله بصيد وحياك الله ابا زيسد . من أين 
اقبلست ٠‏ واين نزللت ء ومتى وافيست . وهام الى البيست . فغالالسواد ى : لسست 
ابی مه ٠‏ ولكق ابو عبيد ء فقلدت نحم لعن الله الشيطان وابعد النسيانء 
انساتيك طول العهد ء واتصال البسد ء فكيف حال ابيسك ء اشاب كمهدى 
م شاب بعدى ! فقال :قد تببست الربيسع على دمنته وارجو أن يصيره 
الى جنته . فقلت :انا لله رانا اليه راجعون ولا حول ولا فقوة الا بالله العلي 
العظيم . ومددت بيد البسدر ء الى الصدارء ارد تضزيقه + فقبسض السواد ى 
على خصرى بجمصه ء رقال :نشدتك الله لامزقته . فقلت : هلم الى البيت 
تصب غذاء او الى السوق نشترى شواء » والسوق اقرب ء وطمامه اطيسب . 
فاس--تفزته حمسية اللىقنم ء وعطفته عاطفة اللفم » وطمع ٠‏ ولم يعلم انه 
وقع » ثم اتينا بشواه يتفاطر شواوءه عرفا وتتسايل جوباذاته مرتا «فقلت : 
افرز لا بي زيسد من هذا الشواء ء ثم زن لله من تلك الحللواء ء وخذ لله 
من تلك الاطباق واتضد عليها اوراق الرقا ق ورش عليه شيت من مسا السماق 
لياكله ابو زيد هنيا . فانحتى الشزاء بساطوره ء على زيسدة تنوره » فجعلها 
كالكحسل سحقا ء وګالطحن دتا ء ثم جلسس وجلست ٠‏ ولا شس ولا يست » 
حستى استيا . وقلست لصاحب الحلوى زن لايى زيسد من اللوزيسنج رطلين فهو 
اجرى في الحللوق رامضى في العصروق وليكن ليلي العمر ء نهارى التشر » 
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رقيسق القشر »> كثيف الحشو ء لوألوى الدهن ء كوكبى اللون » بسذوب 
كالصمغ قبسل المضخ لياكله ابو زيسد هتيا . ققال : فوز ته ثم قعصد وقعد ت ١ء‏ وجرد 
وجردت » حستى استفيناه . ثم قلت يا ابا زد ما احوجنا الى ماه يشعشحع 
بالئلىج ايقمع هذه الصاره يغتا هذه اللقم الحاره » اجلىس يا ابا زيسد 
حتى نأتيسك بستاء ء يأتيك بشربة ماه .ثم خرجت وجلست بحيسث ارال 
ولا يرانى انظر ما يصنع ألما ابطأت عليه قام السوادى الى حماره » فاخلسق 
الشواك بازاره » ونال : این تمن ما اکلت . فال ابو زد : اکلته 
ضيفا فلكمه لكسة وشتى عليه بلطمة ء ثم قال المراء :هاك ء ومتى دعوناك ٠‏ زن 
يا اخا (. ٠.‏ ) عشيين فجحل السواد ى يبكي ويحل عفده باستاته ويقفول : 
كم قلت لذاك القريسد انا ابو عبد وهو يقول ۽ انت ابو زيسد ۰۰۰( ۲۲) 

ولا رسب ان القارئ قبه لحىظ في نايا هذه المقامة ه بل فيها 
جملىة وتفصيلا سخرية ظاهرة . فكل ما نطق به عيسى هسام هو من 

يي الس خر . 

تأمل كيف يصف عيسى هذا السواد ى عندما تقع نه عليه يفول : 
ادن سخ اليه حاو وط انعد ااه ء اسا للح قي هنسلا 
الوصسف - ولا سيما في عبسارة " يسو وة بالجهمد حماره " _ غاية السخر ء٠‏ 
فأن هشاما يريد ان يفول بلهجة خفية ان هيئة الدواد ى كانت تموحسى 
باته غير قادر على التعامل مع مخلموق اذكى من الحمار . 

ثم انظر الى هذا الهز“ الخفي السذى يتخاسل الكلمات المتلاحسةة التي 
استھل بها هشام حديثه مع الفلاح ۽ حيساك الله ابا زيد ء من اين اقبلست ٠‏ 
واين نزلست ء ومتى اقبللت ٠‏ وهلم الى البيست "ء 

وانظر اليه وهو يبرر للفلاح عدم تعرفه الى اسمه الحقيقي " فقفال 
الموادى :لست بابى زيد ولكن ابو عبيد ١ء‏ فقلست + تعم » لعن 
الله الشيطان يابعد التسيان ء انسانيك طول العمد ء واتصال البعد ". 

واسمع حديئه عن ابي الفلاح " كيف حال ابیك اشاب کعهمدی ام 
شاب بحدى . فقال ,قد نبت الريع على دمنته ؛ وارجو ان یصیره الى 
جتتنه . فالست آنا لله واا اله جين لآ حول ولا فو الا باللسه الملهالغظم”: 

فاذا علممت ان هشاما لا يعرف شيئا عن أبي زيسدء ولا عن والد 
ابي زید ۰ واذا ادرکت اته لا يعرف لرأس الوالد سوادا او شيبا عرفت اى 
هزء حبنت يكسن وراه هذه الكلات ," 

ثم ذلك الفلاح النفقل ,.. اتضور أن حقاا قد اغطا مره : 
مرة باسمه ومرة بوالده ء والسواد ى لا يخامره شك في امره . لا بل أن ينه من 
اخلاص هشام بلغ به حد الشفقة عليه وهو يتبلسغخيبر موت الوالند العزيسز 
فينشده الله ان لا يمز عليه الجيب . فكأن الفجوع هو عيسى بن هشام لاالابن المحروس ء 
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وك_ذ لك المقطع اللذى يصرر اكرام مجسى العظم للسوادى وهو في 
العام » فاته من خالص السخره وصفى الهز* +" افضرز لاب زسد من هذا 
الشواء » ثم زن لله من تلك الحلواء . واختر له من تلك الاطباق وانضد ليها 
اورا الرقا ق ورش عليه ع من ماه السماق لياكله ابو زسد کا اا م 
زن لاي زد من اللوزينج رطلين فهو اجرى على الحليق واضى في العروق وليكن 
ليلي العمر » نهارى النشر + رقيسق القتصر »ء كثيف الحشوز لولوأى الدهن ٠‏ 
وکوکبي اللون » يذوب كالصمغ قبسل الضخ. 
وهكذا نجل هشاما E‏ مو“امرته ويحسقق رة » وهو 
بتظاه ر للسواد ى بمظ هر الضيف الفرط في رعايسة الزهافةء والصديسق الةا. لا 
يانفى عن التيام نحو صديقه باحقر الدمات . وبلغ ها التظاهر دروته حبين 
دير سی فراره من محل الشراء ء والسواد ى يظن انه یرهد ى لمفالخدمة السستى 
لا ديما لاصدتالهم الا دوو الفيرة والممة :ا ا4 يسه ١ا‏ احوجنا الى ا بشعشح 
بالثلج ليفمع هذه الصاره يفشا هذه اللقم الحاره »ء اجلس يا ابا زد حستى 
نأتيك بسقاء »يتيك بشربة ماه " وخرج هقتام أالن غير قوادة 
رفي الغا دقائى ارىئ كيرة ةة بان لضت التظير با ها 
من سخر . نها ا يمف به سى بن هشام الفلاح السواد ى اذ يفول انه 
زى * اخذته حبية القمم ٠‏ رعطفته عاطفة اللقم *. وني لفظتى حبية وعاطفة 
في هذا الموضع ما فيهيا من حبث . ومنها كذلك موقف السواد ى حين سأله 
فاجابه صاحبنا ببساطة :+ اكلته ضفا » ومنها ايضا الطييقة التي علق بها 
السواد ى على كل ما حدث كم قلت ذلك الفيد : انا ابو عبيسد وهو يقول 


ات ابو زيسد . 
وان في هذه الدتقائق كلها ء بالاضافة الى با ذکزناه عسن 


سواها » با يرضح الجانب الساحر لهذه المقامة الممتعة ٠‏ 


۽) _ المفامة الحلوانة - 
وقصة هه القامة هيان جسى بن هشام قفل وما مسن 
پاش شف اد ي اله مف م واا اطا ب ف ا 
حد ید المسى نظيسق الثياب قليل الفضول ( ٠)۲۳‏ فدله الغام على حمام 
من حمامات المدينة ولکن سى ا كاد قل الحمام حستى وقع قي _لسلة مسن 
الشاكل :انان من العمال يسد ى كل منها ان له الحق براس ميس «فيتشاحران 
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ویتلاکمان » ثم يحتکمان الى صاحب الحمام فيسال هذا عيسى بن هسام ۽ 
لا يهما الراس المختلىف عليه ١‏ فيجيسب عيسى آن هذا راسه ء فيترك صاحىب 
الحمام ويميسل الى احد المتخاصمين "١‏ الى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الراس ... 
هب ان هذا الراس ليس وانا لم نر هذا التهسس " ( ۲ ۲) فيخرج عيسى من الحمام 
خجلا وبحلا ۰ ویجازی غلامه على سوه تسد بیره ثم يطلب من غلام اخر ان يأتيسه 
بحجام منا ب . فاذا الحجام اللطيف البنية » اللي الحلية » الجيسسل 
الصورة فى الظاهر ء ما يكاد مقف عند راس عيسي حتى ينطق في هذياني 
يحير اللسب ٠ء‏ فيصرفه ميسى متعجبا منه ويسألير عنه من حضر فيعصرف ٠"‏ 
انه رخلل هن لاد الأسنتكدية لم يوافقه ماء حلموان فغلببت عليه السوداه وهو 
طول النهار هذ ى ووراءه فضل كيرا )۲٠١(٠"‏ 

هذه قصة المقامة ٠‏ وهي عند قرا تها في الاصل مليئة بالسخر 
الدقيمق الجميسل . 

فسن المواقف الساخرة فيها موقضف الغالام وهو يبلغ معلمه انه قد 
اختار له حماما * کا سم ” ۰ زاین ما رسم المعلم سا رأى ١‏ اراد حاما 
واسع الرقعصسة تظيف البقعسة طيسب الهراه معتدل الماه فاذأً به يلقى كس 
ذلك تماما . 

ومن المواقسف الساخرة مقف العاملسين وقد رفعا قضيتهما الى صاحب الحمام , 

قال الاول :انا صاحسب هذا الرأس لاني لطخست جیینه وضعت عليه طينه , 

فتال الثاني ۽ بل اتي مالكه لاتي دالکت حامله مزت مفاصله ( 1 ]. 

والطرسف ان كليهما يتحسدث عن راس الز بون بلهجة المالك ذى الحسق 
المطلىق في التصرف بملكه «ويسوق الحجة التي يوامن بانها لا يمكن ان تكون 
موضسغ تناع . وليسست في الحقيةة الا سخفا في سخف . وهذا هو السخر بعيثه . 

اما حكمة الحكم فهي اشد طرافه ء واغرب وجها » من دعوى الخصسين ۰ 

يا رجل لا تقل غير الصدق ولا نشهد بغير الحسق ... قل لي :هذا 
اراس لآ ينا (١‏ ۲) (الكلام موجه للزبسون صاحىب الراس ) . 

فاذا شهد الزبون بان الراس راسه وراح يدلل على ما يفول بانه ” الراس الذى 
صحبه في الطريسق وطاف معه بالبيست العتيق " ( ) اسكته الحمامي بغاية الحنق » 
ثم مال الى احسد الخصمين بضوله : الى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الراس » 
تسل عن قليسل خطره الى لعتة الله وحر سفره ٠‏ وهب ان هذا الراس ليس » 
رانا لم تسر هذا التيسس ٠‏ 

فكأن حل القضية الاكسل هو في اعتبسار راى سى غير موجودء راعتبار شخص 
عيسى تيسا من التيوس . 

زل لى فن السك سغرا وطرافة موقسف الحجام اللذى اتى به غلام سى 
الثاني . ece‏ 
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اسمعه يقول ء بعد ان سأل ميسى عن بده فاجابسه بانها قم , 
” حياك الله من ارض النعمة والرفاهة ٠ويلىد‏ السنة والجماعة . ولقد حضرت 

في شهر رمضان جامعها وقد اشعلت فيه الصابيسح واقهصت التراوج فما شعرا |1 
بعد التيل ء وقد اتى علىتلك الفتاديسل . لكن صنع الله لي بخف قد كنت 
لنسته رطا فلم يحصل ط رازه علىكمه وعاد الصيي الى امه بعد ان حلكت 
العتمة واعتدل الظل ولكن كيف مان حجك هل قضيت متاسكه كما وجب ١‏ 
وصاحوا , العجب العجب فنظرت الى المنارة وما اهون الحرب على النظارة ووجدت 
الميسة على حالها وعلمصتان الاسر بثضاه من الله وقدر ء والى متى هذا الضجر 
واليوم غد والسبت والاحد ولا اطيسل . وما هذا الفضال رالقييل . ولكن احببست 
ان ت تعام ان المسبرد في النحو حديد الموسسی فلا تغل بقول العامة . فلو 
كانت الاستطاعة قبمل الفعل اكنت قد حلقفت راسك فمل ترى ان نېتىد ى (۲4) . 

ووجه السخر في هذا الكللم ان البمديح استطاع ان يأتي في تقليد ” المنطق 
الجنوني " اذا صح التعبير بالعجب . فمن الحديسث عن قم بلدالسنة والجماعة » 
آلى الخد ست قن ليلة من ليالي رضان صلى فيها المجتون في احد ى الساجدء الى الكلا م 
عن خف لبسه المجنون في مناسبة امتىد فيها النبيسل ء الى ذكر الصلاة في العتىة 
عند اإعشدال الظل ر ! ) الى المنارة ء الى صباح التاس ۽ العجب العجاب » 
الى المريسة ء الى القضا* والققدر ء الى معصتى المبرد في النحو ء الى علاقة 
الحخلاقة بالتغيير والتسير ء الى غير ذلك من الحوادث والقضايا والمسوم 
انت لا تتربط بينها رابطة ما . والبراعة في هذا المقطع هي ان الذى 
يسمع اللفظ من غير ان يفقه معاتيه پحسب انه يسمح جدا خالصا ء وتطةا 
مرا ه حتى اذا تفطن الى خف .المعانى » وفوضى الافكار » انقب 
افطع في ميه اة من آيات الجنين 4 

وان يستطیح عاضل ان ياتى بكالم خليسق بان يتير آية من آيات الجتون » 
لمو السخر اللذى ما بده سخر ١‏ 

ولصل من اعسق الهز* الخفي السار في هذه المقامة الكلمة الت 
انهى بها السديع مقامتته اذ وصف له احد الحاضرين هذا الحلاى العجيسب » 
قائلا :" هذا رجل من الاسكندية لم يوافقه هذا الما قغلبست عليه السود اوهو 
طسول النمار يمذ ى كا تصرى + ووراه فضل كير " . 

فتاسل هذا الفضل الكبير ينسبه صاحب المقامة الي شت س 
ے ف 0 ا ی ي 
ا لىجانين ثم احکم ای روح ساخرة املت هذه المقامة البمديعة | 
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مارك “ زک » النشر الفتى * ج ١إ“‏ 

مبارك ٠‏ زكي ٠‏ النشر الفتى rot | ٠‏ 
_ مارك ۽ ز کي » التشر ال لفتى * ج |(“ 


بروکلمان ۰ ابن تباته السعدى 
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رسائىل ساخرة 
۱( رسالة في التطف ل . 
) - رسالة تعزية في نور . 
(r‏ ے. رتال في صفة بستان . 
؛) ‏ رسالةالى البديمي الشاعءم 
ه) س رسالةالحل اوا 


1 نجد بين مترسلي الفرن الرابسع من تصح دراسته كش خصية اد ية 
ساخرة على النحو اللذ ى تناولىنا فيه الجاحظ ء او حتى بمديح الزمان .ومع أن 
اليسالة هى الفن الأكثر طياعية ريح السخر لم نصق من اربابها من يستحق ان 
ست " افا ساق با ي الككة من مني ٠‏ فاعسا الى دراس التو 
الترسلي الساخر الذى اخرجه ابتاء القرن الرابسع من غير أن نبحسث 
قي اصحاببه كساخرين وهذه هي الرسائل التى وجدناها جديرة بالىدراسة 
من زاويسة السدخرية . 


ا( رسالة في التطفل ‏ 


الرخال كان فاو اتفه طا يبحب الى القظفيل ١‏ اوخن عة البتلطان بست 
ذ لك (r a"‏ 
يقدم ابو اسحق للعمد الى اناه لملي& المذكور با يلي 


هذا ماعهمد علي بن احمد المعروق بعلي الى علي بن عر س الموصلي ۽ 
حسين استخلفه علىاحياء سنتنه ء واستتنابىه في حفظ رسمه من التطفل على اهل 
مدا السام یا رصل بجا ی ااا ایا پجری سيا تي معا لاسا 
لما توسمه فيه من قالة الحياه ء وشسدة اللفاه وكئرة اللفم وجودة المضم ورآه اهلا 
لله من سد مكانه والرفاهسية المهملىة التى فطن لها ء والرقاعة المطرحة التى اهتدى 
اليما والتعم العائدة على لاسما بملادذ الطمصوم وخصب الجسوم )۲(٠‏ 

٤ 


ج سح امزاه الهان. لي القين الرابتح ء صدل الكعابة لضر الدولة ٠‏ 
بختيار بن بويسه ء وسجن عندما تولى الدولة عضد الدولة توفي ٠٠>‏ ( يافوت ع ١د )٣١١‏ 
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وبعصد ھا التقديي 0 يلي العمد المذكور واوو فول مس اة 

فتن ارا لم یال فی اعلیک خليفته * ارشادا وتوقيغا وتهذيبا وتنقيفا وبحشا وتبصيرا 
وحٹا وتذکیرا*. 

اما الامر الأول فيتنص على تقوى الله وعدم الاضدام على ما كره وانكر ء 

وينص الثاني على وجوب التأدب باد ب عليكا والوقوف على حد وده فيما اباج 
. ينص الثالك على ضرورة التأمل في اسم التطفيمل ومعناه فيان السنة 
في المطمم للماجم الاول رفي الشرب للوارد الواضل . 

وينص الراببع على اعتماد موائد الكبراء والعظماه . 

وينص الخامس على اتباع با يعض لموسرى التجار ومجهزى الاصار من 
وكيز ة الدار والعمرس االاعذار . 
ينص الساد س على مصادقة قهارمة الدور وسدييها ومرافقفة وكلاه المطابسخ 
وحماليها . 

ويشصر السابح على تع د اسوای المسوقين ومواسم المتبايعمين فاذا 
رأى الطاغيلي وظيقة قد زد فيها ء واطعمه فداحتشد مشترها ء اتبعيا 
الى القمد بها » وسبقها الى المنزل الحاوى لها ٠‏ 

وينص الثامن على نصب الارصا د على منازل المغنيات والمغنين » ناذا اتاه 
خبر لجمع يضههم ... ضرب‌اليها اغاق ابله . 

ويتص الاسكخ على تجنب مجامع العوام القلين ... فانها عصابسة 
يجتمع لها ضيق النفوس والاحاام ٠‏ 

وينص العاشر علىحذ ر الخوان اذا وضع رالطعام اذا نقسل حتى صرف 
بالحدس رالتقرسب رالبحسث رالتنقييب عدد الالوان في الكثرة رالفللة ٠‏ 

و ينص الحاد ى عشر على " رياضة النفس ومغالطة الحس والضربت عن 
كير ما يلحق ( الطفيلي ) صفحا". 

وينص الثانى عشر وهو الاخير على الاكتار من الاشياه " المنفذة 
لل ددء المقوية للممد ء الشيية للطعام » السدهلة لسبلى الاتهضام "ء٠‏ 

هذه هي الاوامر الائنا عشر الستى ضنھا ابو اسحق عد عیکا 
لد _ليفته ۽ وهي؛ معا لبة_دمة التي ادرا اليها اعلاه ء جماع الرسالة السماة 
ا ت ق د 
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والذ ى بلاحظه القارئ من قراءة ما تقدم ان قوم الرسالة 
انعا هو السخر بعل هذا ه فهى فى الظاهر سرد رافعى ومعقول 
للشسروط التى تومن التجاح الكامل لكل راغب فى التطفل . ولكنها. قى 
الحقيةة هزه بالتطفل وكل ما اليه من غايات واساليسب ء ولا يمكننا أن نفهما 
الا على هذا الاساس ء ما دام الىذى اقترح تحريرها هو الوزير الخطير معين 
الندولة ابن بوبه ء والنذى انشأها ابو احق الصابي ء الرجل الفاضل 
الجان , 

فانظر ما يقوله فى الامر الثالك ء ثم احكم على ريح السخر فيالرسالة : 

* پاسزه ان يتأسل اسم التطفيل ومعناه ويعرف مخزاه ومنحاه » ويتصفحه 
تصسفح الباحسث عن حظه بمحمو د 4 ... فان کنترا من الناس قف اتقبحة 
عن فعله » وكرهه لمن استعمله » ونسبه فيه الى الشره والنهم ء وحمله منه على 
النضه رالقرم ...ل والتطفل ) مشستق من الطفضل وهويقت السساء واوان العشاة... 
فة سحي ناسا بيان .رة الله ليه الى انير سا أويب اة لود 
الذكر فمو باق بقاأ الدهر متجدد في كل عصر ء وما تعرف احدا نالمن 
الىدنيا حظا من حظوظها فبقى له مضه اثر يخلفه » وحيسث يستبد به الا هو 
وده ء فبيان رضوان الله عليه يجکر بتطفیلیه کیا تاکن المللوك بسيرهاء 
فصن بلغ الى تهايته » او جرى الى غايتىه » سعد بخغضارة عيشه في يومه 
ونباهة ذكره فيغضده »ء جعللنا الله جيعا من السابقين الى مداه ١‏ رالمذ كورين 
کذکراه " ۰( ۲) 
بيان ٠»‏ ضوان الله عليه . 


ثم اسمعه يقول فى الاسر الخامس حيث يوصي الطغفيلي بان يمسرض 
لموسرى التجار :+" ان هوالاء ريما جروا على تطفيسل المتطفلسين واغضوا على تهجم 
الواغلين ليتحدتوا بسذلك في محافلهم الرذلة ء وحدوه في مارم اخلاق م 
النذلة ... فاذا اهتدى الاريسب الى طراشىف هذه الطاشفة وصل الى بغيته 
من اعلان قضيتها وفاز بمراده من ذخائر حسنتها " ۰()) 

وهكذا تنجد الكاتتب يوسي الطغيلي ان لا يمف عن استتمار مسل 
التجار الى " التبجج باتساع طعامها ء رالمباهاة بكثرة حطامها ” . 
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ت اکر ایی نكت بره فهالحفه ۶( ج ٠۲‏ ۷٣؟‏ ) ان اوي الطفيليسين هو 
طفیل العرائس ء لا بيان رضوان الله عله . 
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اما الآمر السادس القاضي ” بمصادقة قهارمسة الندور وسديرها ورافقة 
وکلاء المطابسخ وحمالیها 2 لانم ۶ يىلكون من اصحابهم ازمة مطاعمهم وشساربهم چ 
فموسن الم السخر 0 وابعمد المد )0( 
وكذلك قل عن الدعوة الموجهة الىالطفيلي في الامر التاسع يتجتب مجامسع 
العوام المقلسين و محافل الرعاع المضترين وعدم تعفضير الفم بماكلها » فانها تخفى 
رة لالفةة . اليس عجيبا ان يصدر مشل هذا الاحتقار تحو اى كان من 
الناس من جاتب طغيلي ا الييس عجيبا هذا الاباء الريب الىذى ليس لىەمن 
سبب سوى فقر هذه الطبققة من الناس ١‏ 
وعذه النصائح الجليلىة التى يسوقها الكاتتب في الامرين العاشر والحاد ى 
عشر ا عسانا ان تقول فيها :ان يخزر 1 لطفيلسي الخوان والطعام حتی یعرف عدد 
الآليان فيقدر لنفسه أن يشبح مع اخرها وینتمى منها عند انتهائها ٠ء‏ ويسام تن 
عواقسب الاغمار اللذين يكفون تظزفا ويقلون تأد با وان يسروض نفسه وغالط حسه ء 
وبعبر على الكز ة في حلقه حستى الوصول الى حقه ء وعلىالصنعة تفع فى رأسه كرامة 
لموقسع اضراسه وان ... وان ... وان ... مالا لا يخطر على باب احد الهم 
الا بال طفي لي ° 
هذه الاشيا* جميعا لا يجوز ان تنسب لغير السخرء فالهز“ فيها كالخفاء 
والاط راف عناصر بارزة . ونحن لا نستطيح الا ان نسجل ان هذه الرسالةشييمة 
برسالىة اخرى لصابسى اخر اخذناها كذلك مثالا على السخر العر بى في القسرن 
الرابسع ء وان بين الرسالتين شبها ظاهرا هو ان كليهما قد كتىب بناء على طلب 
من وزير ء وان هذا الامر حرى بان يفسر لنا بوضوح ما جا* في صح الاضشسى 
من "* اته ربا اعتنت الملوك ببحعضه (بعمض الهزل او المزح ( فاقسترحت على 
کتابها انشاء شى“ من الامور المزليسة فيحتاجون الىالاتيسان بها على وفضق غرض ذلك 
البلك'. (1) 
 )‏ رسالة تصزية في شور 
كتب هذه الرسالة ابو الخطاب الصابسى 4 عن ابن لعبة ايام وزارتىه الى 
ابي پو قريعة بعزيه عن سور ابض كانت قد حکیت حکایات في حزنه عليه (Y)°‏ 
التعزية با لفقود فرضا واجب الاداهء فيقفشول ؛ 
eas‏ 


لعله ابو اسحتق الصابسى . وسح ان الاسم ورد كذالك في زهر الاداب (الجز* الرابسع » 
١١‏ فقد اورده الىدكتور زكي مبارك في الجز“ الاول من النشر الفنى )٠٤٠(‏ على 
| 6 او احق °«( 
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* التعزية على المفقود اطال الله بقا* الفاضي انما تكون بحسب محله 
من فاقده ٠ء‏ من غير ان تراعی قیمتىه ولا قسدره ولا ذاته ولا عنة ء أف کان 
الخرض فيها تبريسد الغللة واخماد اللوعة وتسكين الزفضرة وتنفيسس الكربة » 
فرب ولد عاق ء٠‏ واخ مشاق ء وذى رحم اصح لها فاطعا ٠‏ وريب قوم 
قد فلدهم ارا » واط بهم شترا ء فلا لى في ترك التحزية طبه ء رار بها 
ان تکون تهذئة بالراحة منه ٠‏ وربا مال صامت غير اطق قد کان صاح به 
عنه واقعصة منه موقعها "ء (ر) 
الله بها الفقو ل 
" وقد بلغنى ان القاضي اصيب بثور كان له فجلس للعزاه عه 
شاكياء واجمش عليه باكيا ء وللندم عليه والها ء وحكيت عنه حكايات في التأبين 
له ء واتامة الندبة عليه ء وتعصديد ما كان فيه من فضائل البقر التى تفرتت 
في غسیره + واجتمصت فيه وحده » فصار کنا قال ابو نواس في مثلله من الناس . 

لاه يكرب الارض معمورة ٠‏ ويشيرها مزروعة ء ويسدور في الدواليسب 

ساقيا ء وفي الارجاء طاحنا » ويحسل اللات سافلا ء والائغال مستخفا ء فلا بهذي 
عم ت ولا يعجژه جسم ْ ولا يجرى في الحائط مع شتيقه “ ولا في الطري سق 
مع رفيقه الا كان جلدا لا يسبسق ء ومبرزا لا يلحسق ء فاشتا لا ينال شأوه 
رغایتته ولا يبلغ مداه ونهایته ۰ )٩("‏ 

ثم يرب الصابى بعد ذلك عن حزنه هو الاخر على الشور . 

"وقد الله ان ما سسا*ه ساانيء ويا آلسه آلمستى ولم يجنز عندى 
في حبق وده استصغار خطب جل عنده فارمضه وارقه وامرضه وافلقه فكتبست 
هذه الرقعة فاصابها سن الجوى فيصابه هذا بقدر ما اظهر من اکباره 
اة » بان من أظتام ل *. 

يسال للشور الجنة : 

* واسأل الله تعالى ان يخصه من المعوضة باقضل ما خص به البشر ٠‏ 
عن البقر ء وان يفرد هذه البههمة العجماء بائرة من الشواب: يضيفها الى المكلىفين 
من وی الالباب ”. 

ويحستج لىذلك بانها ء وان لم تکن منهم ( ای ذوی‌الالباب ) فقد 
E TE) 8‏ ان 9 تفرد عنيمم بان مس القاضي سببها وصار اليتة 
نت تتا " 5 
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ثم يتمنى للقاضي لفاء الور بالجنة . 
حتى اذا انجز الله ما وعد ... واورد القاضي ايده الله تعالى 
موارد اهل اللنسم 6 مع آهل السراط الستقم ء جاه وئوره هذا مجتوب معه» 
مسموح له به " )٠١( ٠‏ 
هذا ويكون الئور فد انقلسب في النعيم الى غير ما هو عليه " وكيا ان الجنة 
لا يدخلها الخبسث ء ولا يكون من اهلها الحسدث ء ولكنه صرق يجرى من اعرافام 
كذلك يجعمل الله ثور القاضي مركبا من المنبر الشحرى ء وما الورد الجورى ء 
فیکون له جوقه " ۰ 
ويخلص الى الفول بان هذا ممكن وغير مسستصعب لان الله فادر 
طى کسل شى“ ٠‏ ولانه " اعد لعباده الصادقين واوليائه الصالحين ان يرنوا 
من شیوات انفسهم ملاد اعنم ا 
وهل تبرد کبد القاضي بخسیر وره 1 
ان هذه الرسالة طافحة بالسخر ء بسل ليس فيها غبره اطلاتا , 
فالتعزية من اصلها سالة هز“ وطرافة . ويزيد في طابعها الساخر انها في موضوع 
تعزية » اى ابعمد المقامات عن المسزل ء وانها موجهة الى فاضي ۰ ای الى اوضر 
فثشات البشر » وانها قد ضيفت بمنطق لا شبهة فيه من حيث الظاهر » ولا 
مأاخدڌ عليه من حيث الشكل . 
صحيح ان التعصزية بشور غير مأالسوفة ٠‏ ولكن من ينكر ” ان التعزية 
عل المفقو د اننا تكو بحسب محسله من فاده من غير ان ترائ قيمته ولا فسدره ۾ 
ولا ذاته ء ولا عينه ء اذ كان الخضرض فيها تيرد الغلة ولخماد اللوعة وكين 
الزفرة وتنفيسس الكربة » فرب ولد عاق ء ولغ مشاقوذى رم اصح لبا 
تاطما و قريب قوم قسد قلسدهم عارا ٠‏ وناط بهم شتارا ء فلا لوم في ترك التعزية 
عه .. . ورب مال صامت غير ناطق . .. الفجيعة بسه موضوعة موضعها " , 
وصحصيح كذلك ان بكاه القاضي عىالشور وندم عليه وتأينه لے 
خارجة عن دائرة المصرف . ولكن افليس المفقود هو الثور » * السذى يكرب الايش 
معمورة ٠‏ ويثيرها مزروعة ٠‏ ويدور في الد راليسب ساتقيا ء وفي الارجاه طاحنا » ويحمل الغلات 
مستفلا " , 
وصحبح ايضا ان طلسب الجنة للبقر غير معيود ٠‏ ولكن اليس " ان القاضي 
قد مس سببها وصار اليه متسيها" وان قدرة الله بسذلك محيطة وانه قد 
وعد الصالحسين الصاد قين ومنهم القاضي - بتحقيق شهوات نفوسهم وتیسسیر ملا ذ 
انهم في العالم الاخر!؟ 
وتركيب الثور من العنبر الشحرى ء وماه الورد الجورى ء اليس ذلك معقولا 
في جنة لا يدخلها الخبسث ء ولا يكون من اهلها الحسدث ¶ 
eco‏ 
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الفنية من عناصر ومزايا حستى يبح نعتها بالسسخر . ولولا ان غيتتا لا تمل 
الترسسع في ابراز المزايا الفنية البحتة لما تناوله من اثار » لحاولتا في هذا الميسدان 
محاولة طلويلة استهدفا من ورائها ايفاه هذه القطمة بعمض حغها من الدراسة 
الغنبة . 

ا کے اة فج فة تان 

وهي رنالة ( (٠‏ ) من الخوارزمي + خليةة بان تستوقف النظر ‏ على 
الاصح من الرسائل التي لم نستوعبها نحن الا بعد جهمد . ولعلنا قد 
غاد رناها 0 في النفسسر شي من الغموض ازا“ عض د قاق یا ۰ 

تبمدا الرسالة بما يلي : 
وانت يا سید ی بالانجاز قسسین ۰ وو فاو“ك بسه شمين " . 

ثم ينتفل صاحبيا فجاة الى الول ؛ 

* وذلك المکان مرتسع ناظری ومتنفس خاطری ومجال بصری ومدار فکری 
ومنهلي اذا شسربت ومحسدئي اذا خلوت وصلاتي اذا اعتممصت وشاامتي اذا اشتممت 
وما ظنك بمكان ليسس فيه زاوية الا وقد صبست عليفيها كأس بل طاس وشرب عييا 
انسان بسل اناس وتام في حافتها وجه صبيح وتقلسب في اطرافيا قد ملح ".)( 1۲( 

ويول : 

” وكأني بسك وفد عضت هذا الفصل على الناس فظتوا اتي اصف بستان 
الزهر او دار ابن ابي ظاهر ء او اذكر الجعفرة ء او البركة المتوكلية ء او اعستى 
سغد خراسان او شعب بوان او انعت نهر الابله او منتزه الغوطة اوشعب 
انطاكية " . (٣ر)‏ 

وهنا يفاجشا الخوارزمي ما تكسن ئنەقر فیذكکر ان الامر على خا ن 
ذلك تماما ٠‏ ويقول ۽ 
وذراع الذرة واقل من لا واصغر منو الجزء الذى لا يتجطا . لو طارت 
کے 
چ اهي االستارسلن اصحاب الاساليب في القرن الرابع ء ومن العضول الفرية في الفكرالمربي ء ولد 
من خوارز م » ايا هو فقسد سسکن في د مشسق وقي نواحي حلب . ومات في نيساو ر سئة 


۲۹۲۳ (ابن خلکان م ) . 
٠.۰/۰ “o.‏ 


- A۲ = 


عليها ذبابىة لخطتها او دخلتها نملة لسدتها تسقى بالسعط صباحا وتنكت 
ويتبسع الخوارزمى وصف البستان هذا بقوله : 
اني لشاعر اذا احسن من لسانه بسسطه ووجد في خاط ره فضله 
واصاب من الفول جريانا ووجد ميدانا قال ما وجدت بيانا". . 
ثم يتحسدث عن الشعراء عامة : 
ريا ظنك بقوم الاقتصاد محمود الا منهم والكذب مذموم الا فيمم 
اڏا ذموا لبا اذا مدحاا سلبرا ... الع * 
وهذه الرسالة تشخغل ذهن قارئها بعدة اسلئلة :منها لمن البستان ء 
ألكاتىب الرسالة ام للمكتوة اليه ١‏ ونيا :ماذا قصد الخوارزمي بسدح البستان ء 
ذمه ء امجرد التلاعب السفنى 1 ام تقد مم المثال على افتنان الشعرا*" غير 
المحمود اقتصادهم " . غير المسذموم کذبهم 0 
ومهما یکن الجواب على هذه الاسئلة ء فان عنصر السخر يظل باررا 
ووجه السخرية في القطمة هذا البون الشاسع الذى يضرق بين 
البستان کا وصغفه في اول الرسالة وينه کیا وصفه في ص طیا ۰ 
فبينا هو مرتع الناظر وتتفس الخاطر وجال البصر وسدار الفكسر 
والمنيل عند الشرب والمحدث فيي الحلوة والسلاة وقت الاعتمام والشمامة آن الاشتمام » 
ليست فيه زراية الا وقد صب فيها كاس بسل طاس . وشرب عليها انسان او ناس ونام 
بينا البستان كذلك ء واذا هو بقبعمة طولها باح عرضها ذراع » 
باع البقة وذراع الىذرة ء واقسل من لا واصغر من الجز“ النذى لا يتجزأً لو طسارت 
عليها ذبابىة لغطستها او دخلتها نملىة لىسدتها تسقى بالسنعط صباحا وتنكث بالخلال 
اء اشجارها مائة الا تعة وتسدعین وانهارها خسون الا عة واربعین تخ 
وتكفيالقابلة بين الصورتين المتناقضتين حتى تتم الصورة الساخ , 
فكيسف تكون الحال اذا وقفنا عند اللهجة " الغزلية " الستى يتحدث بها الكستاب 
عن البستان » انما بتحسدث عن حبيبه لا يسدرى بماذا يصفغها » وكف 
تكون الحال اذا تأملىتا هذه الدقائق الدفيفة في وصف البستتان 
اللسذى يستى بالسعط ينكثه بالخلال وعد اش جاره مائة الا تسعة 
وتسعمين را نهاره خسون الا تسعة وارسصون . 
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ان هذه الرسالة اما ان تكون مجرد سخرية ببستان حقيره » في 
هذه الحاللة نرجو القارى“ ان يكتفي متسامحا بما فدمنا ء او تكون سخرية 
لطيفة بالاسلوب الشعرى في تصيو الامور فنقدمها الى فارئنا على انها كذالك 
رضوة. كل ذى عم عيمم . 


») - رسالة الى البمديمى الشاصر _ 


وهي رسالة ( » () انشأها الخوارزنى يم بها من ابي الحسسسن 
المعصروف بالبديمي الشاعر على نحو ما فعل الجاحظ باحمد عبدالوهاب » 
والرسالة طويلة تستغرق ٠۲‏ صفحة من كتاب رسائل الخوارزسى . 
جا العرارر تالت بالل ان اة الوا الج 
لان الماب لا ينتفع مع ابي الحسسن »> وهو" المين العياه 
والاذن الصطء والقلب الذى لا يعرف النقصان الا في ماله وا 
يجن بالالم الا في جسمه ولا يجد للنقصص سا ولا للعيب رقعا» 
م يعت ذر عن تنزله للکام عن ابي الحسن هذا اتضذارا يا ء 
ویخلسص ألى انط في صفاته واخلاصه , 


الحتابت 


اول ما يصفه به الفطة يقول ركان سشضسطا استتلفك 
على جحد ما يدرك انا ويرف ايقانا فانت وارنه في الباططل 
وتاصر جيهله على كل عاقل وحتى كأن الله انزل عليك قران 
ضسلاله وبعث اليك رسول جهالے رقال لك خالف الاجماع 
وانت على السنة وعد الصواب انت في الجنة واورحسش الاحاار 
وانت اصل الحرية باين الناس وتك سج الانسانية وانصر اللو م 
وات الكرم ونافض الحكاء واندت الحكم ”. 


ويستطرد كاتب الرسالة فيجعسل من ابى الحسسن رمز الباطل : 
انت العكس الا انه پمشي على رجلين والجور الا انه ينطسق 
لان بلغتي واتجمال ,آل أنه مقالتب اوالسعي آلا اه مالين . 
معاقسب . لو سللت عن یحیی بن زکرا لذکرت انه زنی ولو ذوکرت 
في القائم اديت انه مضسى ولو اليرت فن اابلسيس فكرة أ مسجة 
لادې فلو تظطرت في یس نفیته عن مرم ولو انشدت شعر ا|مرئ القيس 
لنسبته الى الافحام ولو ذكر ابو جهمل حكمت له بالاسالم ولو 
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استحسن كالم مزبسد قلست انه ميت الخواطر فاتصر النراد ر ولو سمعت خطب 
امير المومنسين عليه الالام استعییت بیانه ولو مررت بایوان کسرى استفللت 
بنيانه ولو oo‏ ولو (Ve) wm o‏ 

ويەضيي کاتسب الرسسالة في تعداد الحقالق الواضحة الستى يجحدها 
ابو الحسن ء ثم منتقل الى وصف ادعاه فيقول : ( ونظن ) انك 
من بين ( الئاس جييعا ) الذى خص بالعلم القضديم واخبر بالئبا 
العظم - ولو انك زهير لانفت من ان تقول , 


اشم ني البو الاس ابد 
ولكتنى عن علم ما في غد صي 


وكکذلك لو کنت زیادة بن یرید با قلست ؛ 


اذا ما انتھی علمسي تناهیت عنده 
اأطال فاملي م تناهی فاقتسر 


وانك لو سسمعت عليا يفول سالوني قبسل ان تفقدوني سالته حستى يفول 
دعوتي فد افحمتموني وانك لو اممدت بك الملاككة ما فالت سبحانك لا علم 
لنا الا ما علمننا ” الح ۰ 


ويسسترسسل الخوارز مي فيجرولى لسان ابي الحسن متطغا او درا 
كالمنطق يبرهن به على صدق ادعائه "١‏ رانك نظرت الى عب كل ذد ى صناعة 
من وراه سستر صفيسق حتى عرفت مخاريسق المتجمين يكذبمم في الاحكام وفلطيسم 
فيحواد ت الايام وعرفت اختداف النحوسين بتخاليسف الكريسين والبصرين اتيم لر 
ابصووا الرية حرج السهم ددا ولو رفوا الطيقة كان المقصد قربا بان 
الخداف دليل على اسلوب المحال وان ليسس بعد الحسق الا الضسلال عرفت 
ابال الاطباه بمناقضة الرومي الهند ووتكذيب الفارسي_ اليوثاني وان مس 
البسدوى فيم فيه موت الحضرى وان السذ ى يموت على ايديهم من المرضسى اضعاف 
من يعيش ويبقبى وعصرفت تخبط اللخويسين بافتنان لغات القبالل وتباين السن 
اهل الاه والمنازل فلغفة عدتان غير لغفة قحطان ولغفة خندقي غير لغة قیسس 
عيلان ٠‏ وعرفت فساد الفلاسفة باد عائيسم قدم الطينة وانكارهم ما يعاينونه 
في انفسهم من الدولة ... وعرفت جهمل المهندسسين بجهلهم جذر العشرة ... 
وعرفت حيرة المحدئين پتنانسض ررایاته م ٠‏ وعرفت شك المفسسرين ... 
ال... الخ ... 2 
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ثم یعود الخوارزمي وكانه قد شعرأن وصف ابي ال THEE‏ 

ونعته بالابطال قد يصررانه بصورة الرجل ذى المهمارة العقلية » 
فاذا هو پستطردفيقسول , 

“: جزاك الله خسرا ا عن الحسقى عدوك ولا عنالباطل صديقك .ايا 
الحسق فلادك هدمت منارة وطست اثاره . واما الباططل فلانك ابرزته في معرض 
الفضيحة حتى هتكت استاره وكافت عواره ونشتته حتى ظهمر مضمره ونصبته 
خی ظهمر زهوه وانما يقبل الناس من الباطل ما يشبه الحسق ويأخذون مسن 
الكذب ما يحاکي الصدق . فاما الباطل الذىتبصوه المين العياه وتسسعه 
الان الصماه ويستوى في ابراز شخصه النور والظطلماء فانه ينهي عن تفه 
وينذر الابصار والبصائر بعيته ویناد ى بنتقص من نطق به فيا من لا يقبله 
الباطلل ولا الحسق ولا يتاسبه الجور ولا المدل الى اذا اتسبك بعدهسا 
والى اين اذهب بك عنهما رحمسك الله ° ! 


ويبدل ابو بكر فجأاة من لهجة الرسالة فاذا به يدعو ألا 
الحسن ء في بضصة اسطر ء الى التزام التواضس . 
" تواضسع بنا رحسك الله تعالى فان التواضسع خلق من اخااق السلف 
وشبكة من شباك الشوف وتصدق عينا ببشرك فان الله يجزى المتصدقين 
واحسسن فان الله يحب المحسنين ولاين اخوانك في فعلك وقولك 
فلو كنت نظا قليظ القلب لاتفضرا من حولك ”. 
ثم يدح ابو بكر الا الحسسن امتتداحا ساخرا : * ولولا انى حك 
الليه تعالى لا اقول بالرجمة ولا اذهب مذهب التناسخية لظنضت ان 
جس ما اتطلوى من العالم تحول في هيكلك وانحصرت محاسسنهم في شسخصك 
ولظطننت انك يونس بسن مروه "٠...‏ 
ښخ الكاتب بصاحبه الى حديث العجب بالنفس رالاعتزاز بالات ء 
فيقول ؛ " فلقد .. . احببت من ( نفسك ) با لا يساوي الحسب .جستى كان 
کسری انو شروان حاصسل غاشيتك وکان قارون وكيسل نفقتىك وان بلقيس ذات 
المرش العظيم دايتك وكان مرم البتول امك وحتى كأن ريح عاد هبات 
من غضبك. وحتى كأن العمود وجييع الملاهي وضعمت لطربك وحتى كان الميئخ 
لتقي من صولتك وضائك وعطارد يستمد من لطفك وذكافك وحتی أن زناه 
اليمامة لم تنظر الإ بمقلتك وكأان لقمان لم يتطق بغير حكمتك وكانك بنيست 
متارة الاسكندرية من اجر دارك ووسعت ملعسب سليمان عليه الالام من بايا 
ملعب صحنك ء وكانك علمت زياد السياسة واقدت عبدالحميد الكتابة 


OD 


ولقنات يحيى بن خالد الفصاحة والقيت على الحسن البصرى المجثة وعلى 
الحجاج أبن يوسف النظطي الهيبة وحتى كاك زرعت غوطة دمشق 
وشتقت انهار البصرة وهندست كنيسة الرها ... وحتى كان سد 
ياجوج وماجوج فييديك والامر في خروجهم موكول اليك .... الخ ..." . 


وينتقل ابو بكر بعد ذلك الى الاعتذار من التقصير في 
ايفاء ابى الحسسن حقه ء وينسسب اجادته في الرسالة الوالوض وع 
لا الى براعته » " فهم يحسبون انى اجدت ونما الصدق اجاد 
ویتد رون اني | o e‏ وانیا قصد ى الحسق احسن 0 


ويتلو ذلك مقطع طويسل يستغرق صفحتين من كتاب‌الرسائل 
يتالف كله من سالسالة منتظمة من النداآت المتلاحغة التى يقصد بها 

ياغداة الفراق وكتاب الطلا تى ء يا موت الحبيسب وطلمة 
الرقيب ء ايوم الاريعاء في اخسر صر ء ويا لقا الكابوس في وقت 
على الصبيان ٠‏ يا ,...... يا كتيف الجن في الصيف ..... يا 
افطار الصام على الخدمز البحت . .. يا ليل العسزبة ووقست العشسق 
والافلاس رالنربة ٠.٠‏ يا شرب الترنجيسن على الريسو في تمصوز ... يا 
تب التخمة علىاشر الحجامة قي غرفة بغير كوة ... يا دخسول الطفيلي 
ببست السروزى . .. يا قرع الغضرم البماب وممه جريدة الحساب ooo‏ 
يا فم من اكل السمك في الشمس ولم يغخسل يده ... يا اثفل مسن 
جبسل ردصي تحت م نلج حول فوفه عصاكر في وسسطه قوافل ... 
يا انقل من منادمة طغيلي على الندماء مقتيح في الغداء والمشاء » 
مخمش للساقي قاط على المفستى ٠‏ يوائسب ويزني... يا جوا‌الحجاب 
وصبوس البواب ... يا نظارا الى زوج الام على الييسق ء٠٠‏ " ( 1 


يعور الكاتتسب مرة اخرىالى الاعتذار عن التقصير فسي 
الوصف ء ويستعطف ابا الحسنن ان لا يذهب وحده بكل ما ف الدنيا 
من حسنن وقصوة وجاه وعلم 4 

* رحمك الله تعالى ء دع لليونانية من الحكمة ما تنفقى به 
وهم » واترك لبتى المباس ن التط_ك ما تشي به اسو رهم وابمق 
للشس والقمر من الحسسن بمقدار م يطلعان سه ويلوحان ید ۽ وهب 
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للرح العامف والرعد القاصفى من الصوله تدر ما يسممع به صوتها,. . 
وانظر الى السا من وراه ر حجاب ومن خلف برقع والا خرجن من 


ويخلص من ذلك الى مطالبة ابي الحسن بضاه بحض الحوائج , 
* لي رحمك الله حوائسسع فان قضتها كت قدتسلفت شكرى و رضاى ... 
قد اغى الناس على ضياع النسخة الاولى من كتاب المين فامله علينا » 
واجمصوا على ذهاب قراءة ابي بن كمسب وعبدالله بن سعود فاخرجهما الينا 
وتخالسف الناس في المد ى وشكرا في السغياني وفي الاصفر القحطائي » فعمرفنا 
مستى يخسرجون ... والكييياء ففد علمت انه انففت فيه الاموال وتعصب له 
الرحال ٠‏ ...فما عليك لو عمتناه ه واقنيت الففراه ه وز دت الافضنياه 
وارحت الاس من الضرب في البلاد ٠...‏ والزيج الاكبر » فقد انقطع 
وانقرض اأهله وهو من مفاخر الروم علينا ومن محاسسنهم دوننا فاععل في 
اصلاحه » وسجد دمشق .. . فاين لنا ثل ء وآل ابي طالب » قد 
رایتهم ء رالفلك قدزعصوا انه خرف فاردد شبابه ۰ ولیس یخفی 


ينول :" ولعلك تنكر قوليخرف الفلك ولولا خرفه با 
كان القمر ساويا وانت ارضي ء ولا كانت الملاككة روحانية وا نت بشرى » 
ولا انت السماء تظلل رالارض تقل ٠‏ واندت اكير نها قدرا « واكم نيا 
نجرا ۽ ولا 6 نت الدنيا تنضم عليك واندت الدنيا » ولا كت عد 
الناس بعمض الور ى وانت الورى ,..” 

وينهي‌الخوارزمي رسالته پقوله واصغفا اياها : 

“ هذه رحمك الله هدية اأهديتها اليك بسل هدى من العرائس 
جلوتها طيك وها مرها الا ققندك ولا مها الا بحلدك ء فاذا وعبتها ققد 
وفيت المهمر وارضيت العمروس والصهر ... فخذها مبارا لك فيها «فيئست 
العمروس + وزوجها شر منها .. .” 

وقد لاحظ القارئ ء من غير شك ء الشبه العظم بين رسالة 
الخوارزمي هذه ورسالة الجاحظ في التربيسح والتدويس . ويمتد هذا الشبه مسن 
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اد قى الخصائص الفنية والترسالية البحتة الى المواضيع الواحدة الستى 
ينيرها كلا الكاتبسين في رسالتيهما . 
فواضح ان التشابه عظطم ‏ من الوجهة الفنية ‏ في اسلوب 
التوازن النثرى + وفي الجع غير الستمر ٠‏ وفي الاشارات التاريخية والعلمية » 
وفي الد اه للفاريئ وفي الاس-تطراد من موضوع الى موضوع ء وفي اليل الظاهر 
الى الاتيان بالطرائف رالغرائب ء روفي طرقة الاستفهام الانكارى . 
کیا ان التشابه عظمم - من وجهة المادة التي تحتويها الرسالتان _ 
في نوع المواضيح الستي يسدور حولها الكالم » فهني في كليهما : الاعجاب 
بالتفسس ء٠‏ رالزهو على الغفير ء وادعاء الملم ادع ء ومخالغة العف 
والمنطلق بقصد التميز والش-هرة . 
اما السخر في رسالة الخوارزمي فهو ايضا شبيه بالسخر في رسالة 
التربيسم والتد ويسر . 
ولل ابرز مظاهره هذا الجو الحافل بالاشارات الملمية 
والاسماء التاريخية والقضايا الفكرية والفلفية الذى افتعله ابو بكر 
في رسالته . فان في مجرد خلق هذا الجو ء بمعرض الكلام عن جيل 
ابي الحسن ء ما يشكل هزو! خفيا بالرجسل . وما تقول بقطمة المقطسوة 
بها فضسح سخف ابي حسن هذا ٠‏ لا تمر بسطر من سطورها 1ل 
وواجهك اسم تاريخي او واقعة علمية او قضية فكرية 1 فسن يحي 
الى زكرا الى يس الى مريم الى امرئ القيسس الى ابي جهل الي ايسوان 
O.‏ الىارم ذات العماد الى الحسسين بن علي الى فرعون الى ابن عباس 
الى التاييسل الىالتتزيسل الى التبه الى الاعصستزال الى الاحنف بن تيس الى 
ذ ى الفرنين الى الترحيد الى ان سيج ... الى مخاريسق المنجمين ‏ الى 
تخبط اللغويين الى عناء الفلاسغة وشك ارين الى ... الى ... 


كفي ان تحتشد في رسالة واحدة كل هذه الطائغة المخة 
من الاسااء والمواضسيح ( وقد ذكرنا شيا يسيرا منيا ) ۰ حستی تنسم 
القطاعة بهبذ ا السروح الهازئ غير المباشر الذدى تسميه السخر . 

وسن السسخر كذلك » هذا الجو من العظمة الذ ئاحاط به ابو 
بكر صاحبه ابا الحسسن ٠‏ ود توسل الى الك بوسسيلتين : الوسسيلة 
الاولى عباوة عن تعمداد طوسل للصغفات الستييراها ابو الحسسن في تفسه » 
والويلة الثاتية صارة عن دعسوة موجهة الىابي الحسسن الى الستزام التواضع » 
وحسل بعمض المشاكل التى تعتي البشر فيغير طائل . 
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اما الوسيلة الاولىفظاهرة فياضال هذه الاققوال " كأن كسرى 
انوشروان حامل غاشيتك ... إ١‏ كان المريخ يستقي من صولنك .. 
کان نعمان لم ينطق بخير حكمتك ... کان عجائب بنی اسسرائیل 
من عجائب صتنعلك ... کان ۰۰۰ کان ا 


واما الوسيلة الثانية فتراها في كلام كهذا الكالم :" تواشسح 
بنا رحمك الله قان التواضسع خلق من اخالق السلف وشبكة من 
شاك الشسرقف وتصدق عيتا بشرك قان الله يجزى المتصدقين" . 


ونراها كذلك في نظطير قوله :" ليرحمك الله حوائسج 
فان قضیتها كنت قد تلفت شکریى ورضاى ... وتد اتفق الناس 
على ضياع النسخة الاولى سن كتاب العبسين فامله لينا « واجمعوا على ذ هاب 
قرا ابي بى خت الله بن معو قاخمرجطا الب وفتالسنف: الاين 
في المد ى وشككرا في السفيائشي والاصفر القحطاني فعرفنا مستى 
و * 

كما نراها في قوله :” دع لليونانيسة س الحكمة ما تنفسسق 
به سوقيم واترك لبنى العباس من التملك ما تمشي به امورهم 
وابسق للشمس والقتمر من الحسن ما يطلعمان به ...” 


وسن السمل على اىقارئ ان يلحظ ان هذا الجومن 
العظمة البعيدة عن الواقع» بل المظفضة لهء قد وض الا الحسن 
في موضسحع حرج ١ء‏ فين هومن ذلك كله ء٠‏ في عين الحتهنة » 
وفي عيبن الخلسقى ء وفي عين تفسه ! 

فاذا تقطن تارئ الرسالة الىان الخوارزمي يخاطب ابا 
الحسسن في بض الاحيان وكأنه اله كامل ء ازداد عجبه مى هذا السخر 
الذى لا حد له . افليس هو من خوطب بهذا الکام : (" ما عليك... 
لو اغئيست الفقراه ٠‏ وزد ت الاغنيا » وارحست التاس من الصرب في البلاد 
رالكد رالاجتهاد و ... ولولا خف الدهر ما كان القسر سساويا واندت 
ارضي ولا كانت الملاتككة روحانية واندت سماوى ولا كانت السا 
تظل روالاض غلل وانت اكبر منها قدرا واكرم منها نجرا ولا کات 
الدنيا تتضم فيك واذت الدتا ولا كنت عند الناس بعمض الورى واندت الورى ولا 
كنا نسميك ونكنيك ذهابا بسك ويقدرك: عن الاسامي ولكنى ...” 
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راذا اضفنا الى ما اسالفنا/ بعمض الدقائق اللطيفة في الرسالة » 
كمخاطبة الخوارزي لابي حسن “ رحمك الله تعالى " وهو فيذروة التعظم 
له تلميحا الى انه من احسق الناس بالرحمة » او كقول الكاتب ” انسزل ر الله ) 
عليك قرآن ضالاله و بعث اليك رسول جماله ” تكبيرا للباطل ورسالة الباطل 
فيعصين ابي الحسسن ء اذا اضغنا امثال هذه الدقائق الى ما تقسدم الحديسث عنه » 
ولم ننس ذلك المقطم الطريف الذى يناد ى به الخوارزمي ابا الحسسسن 
بنسد ا۶١ت‏ متلاحقفة بشبهه فیها لا پیشر مثله بل باشيا واحوال ومازی ا 
ازل الله بها من سلطان . اذا ذكزا الك كله واقبلنا على قراهة 
الرسالة الجبيلة بدو وصغاء جاز لتا ان نعتبر هذه الرسالة من اروع 
آیات السخر في الادب العمربي الفديم ٠‏ ولعلها اخست رسالة التر بيع 
والتدير الصضرى . وسن يدرى فقد تكون ابنتها غسير الشرية اولد تيا 
قريحة الخوارزمي على انر غارة من غارات الاد با المصروفة على اثار الكاتصب العظيم . 


مات پال ي 


وهي رسالة انشاها ابو عامر هزره٠‏ باحد الفقماء ء من اهل النهم 
والشره وقد اولع التاس فيكل زمسن وفي كل قطر بالحديث عن ضف 
رجال الدين امام العام . والاد ب الاور بي نفسه ملى* بالتندر على هذه الفشة مسن 
هذه الزاويدة . ويبدو ان هذه الرسالة كانت تحتل مانا خاصا في 
منشئها لان ابا عامر يذكر في رسالة التوابسع والزوابسع انه قرأها على 
فين من جماعة الجان * فاستحستاها وضحكا عليها وتالا ( له ) :ان لسجعك 
موضعا ار من الفلب ومكانا من النفسس وقد اعرته من طبحك ء وحلاوة لفطك » 
وملاحسة سسوقك ما ازال انفه ورفسع عينسه ” (١‏ ۷() 

تبدا الرمالة بقوله انه كان مع احد اصدقائه وفيهم فيه ذو 
لنم ٠‏ فما أن مرا بحسل فيه حلوی حتى " اسستخفه الشره واستبد به 
الوله » فدار في شیابه ۰ء واسال من لعصابه حتى وقسف بالاکداس » وخالط 
غمار التاس وتظر الىالفالسوذج فقال : بابى هذا اللمص ء اروف كانه الفسس » 
مجاجة الزنابسير ء اجريت على شوابير » وخالطها لباب الحبة فجاءت اعذب من 
السنة الاحبة TIE‏ 

ثم يستعرض ابو عامر اسر كسل نوع من‌انواع الطمام في نفس الفقيه ء 
ويستحفهر ما فاله الرجل الاكول امام كل صتف من هذه الاصتاف 


ولد سنة إ١‏ من عائلة تولت الوزارة . عرف بشعره الرائع ونثره الجميسل . ومتعمه 


ثقسل سمعه من التقرب للحكام فعاش لفته وهواه ( ابنبسام + ج )١٤۴١١‏ 
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يقول ابو عامر , 

رأى الخييص فال :" يأبى هذا العامي الرخيصس »ء هذا جليد 
سااء الرحمة ء تمخضت به فابرزت منه زيد القصة » يجرح باللحظ ٠»‏ 
ويذوب من اللفظ . ثم ابيسض + قالوا بماء البيسض . قال ,غض منغض» 
ما اطيسب خلوة الحبيب لولاا حضرة الرقيب ” )٠ ١(١‏ 


ثم يفول : 
“ ولمح القبيطاه فصاح ١:‏ بابي نقرة الفضة البيضاه ء لا ترد 
ام بجوز 1 فاني اراها ين عجسين الموز . وشسى اليما وقد عدل صاحبيا 
ارطال نحاسه ء وعلق ق طاسه من م اة فقال : رطل بدرهمين ء 
وانتهش 4ا بالنابسین 0 فصاح ۽ القارعة l‏ القارعة هيه » وسل للمر؛ من فة * , 
ثم يورد الكاتب رد الفعمل الذ ى احدثه مشهد الزلابية في نفس 
الفقفيه فيقسول ؛ 
ورأى الزلابية ء فقال x‏ وسل لامها الزانية ‏ ير ابا حشائي 
مکتيیا » وحبسل هواها على کبد ی متینا ٴ فمسن این وصلت کف طابحیا الس 
باطتي فاقتطعها من دواجتى . والمزيز الغفار لاطلبنها بالثار ” . ومشسى 
فتلمظ له لان الميزان ء» فاجفل يصيح ۽ اللصبان الشعبان " . 
اما تمر النشا »ء فقد انطقشت الفقيه بالعجسب : 
9 هسم ٭ من این لکم جستی نخله مسرم ٠‏ ما انم الا السحار 
وا جزاو کم الا اليف والنار " ٠‏ 
ثم قم صاحبنا يأخذ معا امام +" فائبست فيصدره العما 
فجلىسسر القرفصا* يذرى الدمسوع ويبسد ى الخشوع 3 
ورفت ضلوع ابيعامر على الفقيه فامر الحلواني ” بابتياع ارطال 
منها » تجمح انواعها التى انطغته وتحتوى على ضوو بها اللتى اضرعته . 
* وساروا جميعا الى " مكان خال طيسب كوف الممليي ۽ 
خان تطيب لباغي التسك خلوته وفيه ستر على الفتاك ان فتكوا 
فعبها وجعملل يقطحع ويبلسع ودحو فاه ويدفع وميناه تبصان 
کانھما جىرتان ... حستى التقم جملة جماهيرها واتى على بآخيرها ٠‏ ووصل 
aleiê Jee o‏ 
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خورنقها بديرها » وكان ابو عامريردد له عباتا اناه ذلك +" على رسلك 
ابا قلان ء البطتة تذهب الفطتة ...* : 


يتمنسل السخر في هذه الرسالة اول ما يتشل - بها انطق به 

ابو عامر الفقيه النهم من مدائح طتانة لصتوف الطعام . وقد اجاد 
في هذا الاتطاق ايما اجادة ء واطلمسنا بشي* قليسل من المبالعة » وشيء 
کر می الطرافة » عى الطرينة الستى ينظر بها المنيوم الى متعة الاكل . 
ولا يستطيع احدنا ان يتمالك عن الضحك ولا عن الرثاه للفقيه المبكين 
عند قراءة الرسالة . 

رى الفالوذج فيحكم انه اعذب من الستة الاحبة . 

وسرى الخبيسض فيتذكر متحسرا طيب الخلوة بالحبيسب في غياب 
الرقيب . 

ويسرى الفبيطاء فتنطقه الروأية بالحكمة :الفارعة ما القارعة . هيه . 
ويل للمره من فيه . 

ويسرى الزلابية فلا يجد ما يطفي* غليله منها سوى شتمها : ويل 
لامها الزانية ء ابا حشائي نسجت ام صفاق لبي الفت والعمزيز الففار 
لاطلبنها بالشار , 


ويسرى تمر النشا ء فيتراءى له أن طابخها من غير البشر : من 
اين اكم جنى نخلة مر بم » ما اتم الا السحار وما جزااكم الا اليف 
النا 
والتار . 


وهذه الطلريةة الفنية في الهمسزه بالفقيه هي الس خر بحينه ٠‏ وای 
سخر ابلسغ من ان يجرى الكاتب على لسان صاحبه کلاما تحسبه بهزاه فيه 
من تفسه . 

ببسل أى سخر ابلخ من هذا السبب الذ ىاورده ابوعامر ليفسر 
به تدخله اخر الاسر لابتياع بعسض الحلوى للققيه :قال + " فرقت له 
ضالوعي وعلمت أن الله فيه غير مضيعي . وقد تجمل الصدقة على ذوی وفر 
وفي کثل ذ ی‌کبد رطبة' اجو" فاعجب لشرا کهذا السرا ه المقصود من ورائه 
جر السا ر 


ولا ينس القارئ انواع الحلوى و ضروبها التى ابتاعها او عار 
لصاحبه . ففي تعيينها شي“ غير قليسل من الهمزء الخفي بالقاضي ء انها على حد 
تعبير الكاتسب تفس ” الانواع التي انطقته والضروب التي اضرعته ” . 
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هذه هي رسالة الحلواء " المزلية " التى قراها ابن ميد على 
شياطين الشعراء والكتاب فيعبقر فاستجادوها وشهدوا لصاحبها بالنبوغ . 
انها رسالة جميلة بلا شك . ولكن حبذا لو قرأها ابن ميد - فين 
قرأها عليهسم من شياطين الادب ‏ على " زبسدةالحقب” صاحب 
ديع الزمان ء فلعصلل هذا ينول قول الصاحسب ابن عباد الشهيرة هذى 
بضاعتنا ردت اليتا . ۾ 


rS O 
هذه الرسالة شسبيهة شسبها عظسيما بالمقامة البغدادية التي تنارلناها‎ 


فيمكان اخر من هذه الرسسالة ٠‏ وقد لاحظ الاستادذ زكي مبارك في 
كتابه الننر الفستى ( الج النانيء ص ٣۴٠١‏ ) ان ابن ميد قابسل 
بارض الجسسن ” زبدة الحقب ” صاحب بدي الزمان وكاندت ينها 
الاطارا !لااد ماورة , 
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ملحق بالفصلل السادس 


رسالة التوابسع والزوابسع ”ي 


لم تصلنا هذه القطمة الاذبية بمجموعها ٠‏ وانما وصلتنا مها 

بض فصولها . وهذه الفصول موجودة في كتاب ” الذخيرة في محاسسن 
أل الجزيرة ”لابن بسام " ٠(‏ ؟) وهي عبارة عن رحلة قام بها ابسن 
شهيد ٠‏ برفقفة زهير بن نمير - من شجمان الجن - الى ارفسسم. 
وليسس في موضوعيا با يوحي باتها تحتوى على عناصر سخرية . ولكن 
الاطلاع على بض اجزائها يثبست العكس تاا , 

وقد ارتا أن ندرسها دراسة صستقلة لانها ليسست " رسالة“ 
وان كانت الى هذا الفن اقرب منها الى فن المقامة . ولعمل تمتها 
قصة 7 أو کاو هي اصح الشات و 

یبدا أبن شهميد ” رسالة التوابسع والزوابسع * بالتوجه الى ابي 
بر ابن حزم ۽ يحدئه اوا عن حنينه الباكر الى الاد اه وصبوته 
الفديمة الى تاليف الکام + ثم یختبرہ من طمسورڑھسیر ہن کسیر طیے 
وهو ڀرئي حبيبا له مات ٠‏ وان زهرا هذا اجازه اذ سمعه » وله 
تلاح بيات من الشعر يسستحضره بواسطتها اذا شا عونا او طللب اسا 
وفي هذا يقول ابن شهيد : 

وکس ۰ تى ارتسج / علي + او انقطےع بي سلك او خاندنی 
اسلوب اشد الابيسات فيمشل الي صاحسيي ‏ فاسير الى ما اغب رادرك 
بقريحتي ما اطلب . وتاكدت صحبتنا وجرت قصص لولا ان يطول الكتاب 
لذكرت اكثرها ء لكتى ذاكر بضها ,* 

النى ان يقسول : 

تذاکرت ہوا مع زهير بن نمير اخبسار الخطباه والشعراه وما كان 

يالفمم من الترابسع والزواإسع ٠‏ وقللست : هل حيللة في الفا من اتفسق منهم. 


بين رسالة التوابع والزوابم ورسالة الغفران شبه في القالب الاد بي يصح اتخاذه مرضوط شتا 
لد راسة خاصة ومح ان L1‏ العلا قد بلغ في سخيته في رسالة الغفران bl‏ لم يبلغه ابن 
شهید في توابعه وزوابعه » الا اننا نستطيع ان نقول ان الرسالتين تنتسبان‌الى فن اد بي واحد » 
ولصاحب التوابح والزوابح فضل السبق التاريخي في هذا الباب . ولا نكاد نجد تفوقا في رسالة 
الفحرى على رسالة الاديسب الاندلسي الا من جهة التفاوت بين العقليتين . 

eo o 


- 1 = 


قال حتی استاذن شيخنا . وطار عن ثم انصرف كلمح البصر وقد اذن لهء 
ققال : حسل على متن الجواد » فصرنا عليه ء وسار بنا كالطائر يجاب الجو فالجو 
ويقطع الدو فالدو حتى التمحت ارضا لا كأرضنا ء وشارفت جوا لا كجونا » 
متفرع الشجر »ء عطلر النمر ء فقال لي : حللت ارش الجن ابا عامر " ٠‏ 
وهئا پخبرنا ابو عامر :ان اول اتصال له باهل واد ی‌الشیاطین جریى 
کيا يلي ۶ ¥ 
زهبر ‏ بصن ترد ان خط 
ابو عامر - الخطباه اولىبالتقديم . لكتى الى الشعراه اشوق . 
_- فمن ترد منهم .۰ 
صاحب امرئ القيس 
فامال ( زهير ) العنان الى واد من الاودية ذىدوع تتكنر اشجاره 
وتترنم اطياره » فصاح , يا عتيبه بن نوقل بسةط: اللوى فحومسل » ويوم 
دارة جلجسل Lil“‏ عرضت علياا وجهمك ٠‏ واتنشدذ تنا من شعرك وسمعت 
من الانسي ء وعرفتنا كيف اجازصك له " فظهر لنا قاريس على فرس راء انيا 
تلتهب ء فقال ؛ حياك الله يا اا زير ء وحيا صاحبك . أهذا فتاهم ! 
قلت : هو هذا واىجمرة يا عتيبة ١‏ فقال لي :انشد ء فقلدت : السيد 
اولی بالانشاد . فان د صاحب امرئ الفيسس احسدىتصائده ف وق اظيية 
ابو مر باخری . فلعا انتهى تأمل عتيبه # ثم قال : اذهب قد اجزتك " . 


هذه هي مقابلة ابي عامر لصاحب امرئ القيسس ٠‏ وهي شبيهة بمقابلاته 
لاصحاب طرفة وابي تمام وفيس بن الحطيم والبحسترى وابي نواس والمتني“ والجاحظ 
وعد الحميد وبسدیسع الزمان . الا ان الواحدة من هولا* ربا اتسعت وتشعبت 
فصملت الى جانسب التناشد بالشمر والتخاطب بالنثر بض النصح «والنقه ء 
وشمتا من الاحكام الادبية في اثار اهل العصر . ايا صاحب ابي الا 
(من معاصری ابن شهید وخصومه ) فقد کانست بینه وبين ابي عامر مناظرة اظمر 
فيها الاخير تفوفضه وتحسدى خصمه أيما تحد , 


1لا ان هذه المقابلات ليست كل شي“ في الرالة . فقد وصف 
لنا ابن شييد بالاضافة الى ما تقدم بعض المجالس الاد ية التي حضرها 
هتاك ٠‏ وعرض مناظرة شعرية ‏ شجرت بسين حمير الجن وبغالها » وقد كان 
هو الحكم في المناظرة . كيا ذكر جدلا قام بيسنه وبسين احد ى أوزات الجسن ... 
مما اضغى على الرسالة شيا من التنوع وتصدد الافاق . 


۾ في راينا ان هذه الرسالة من اصلي الرسائل لان تحول الى مسسرحية . وبض حوارها 
ee |°‏ 


تبرز السخربة في " التوابسع والزوابسسع في هذه الاسارات الديةقة 
المنتشرة هنا وهناك في‌الرسالة والمتعلقة بشو'ون العصر الذ ى عاش فيه 
ابن شهيد وببعض الاسماه والاشخاص الذين احفظته عليهم خصومه ما . 
وليسس من الصعب على القارئ المتئد ان يسك بخيوط هذه السخهة 
الخفية الناعصة . 
فمثلا تلك الجملة اللطيفة التي اجراها على لسان صاحب الجاحظ 
حسين راح يمتسذر الى شسيطان الاديسب الكبسير عن امتناده الجع فيا 
یکتب بان قداعدم في بلده فرسان الكام ء ودهي بغباوة اهل 
الزمان " فكان تعليسق ابي عنية ( صاحسب الجاحظ ) التعليسق الساخر التالي : 
"أهذا على تلك المناظضر ء وكبر تلك المحابر ء وكمال تلك الطيالس ا". 
فكان ابا عامر قد وجد الاسم اللالق بفرسان الكام في عصره ۰ 
فاذا هم في‌فوله ‏ :" فرسان المتاظر والمحابر والطيالس " . 
وة في اليسالة اشارة » بسل شرارة اخسرى من شرارات لخر » 
هي تلك المساجلة التى جرت بينه وبسين بغلة أبي عيسسى . 
قات :+ ما ابقت الايام منك ١‏ 
قال : ماترين . 
قالت : شب عرو عن الطرق ء فيا فصل الاحسبة بمدی ۰ اهم 
على العمد 1 
اخسوانك من بلغ الامارة ء وانتهى الى الوزارة ١‏ 
قالست : ( وقد تنفست الصعمداه ) سغاهم الله سبل العيد وان 
حالرا عن العهسد ٠ء‏ ونسوا ايام الود . بحرمة الادب الا ما اقرأتهم نى 
السام و 
قال : كسا تاصرین واکثر . 
فانظر هذا السخر البارع ۽ بزل ال اا عار من احبتها ( ا ) 
وعسن امانتهم للعمهد ءفيجيبها ايسسن شهميد ان من هولاه من بلس الامارة 
وانتهى الىالوزارة ١‏ فاذا حملته اليهم السام ء قال كنا تأمرن واكثر ١‏ 
وما عسي ان ينقسل ابو عاصر الى ولاه الاحبة من وزراء وامراء اكسثر 
من سام تفريهم اياه اختهم البغفلة . 
ليست اد ری والله ولکسن عبقرية ابن شهيد خليفة بان ت دری 


محر خا كا واک . ۴ 
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ويطل السخر كذلك - على الف ما يكون السسخر - من جواب 
اجاب به اہن شهيد فتى من فتيان الجن ان سأاله هذا ؛وهل يضير 
قريحتك او نتفص من بمديهتك لو تجافيت لاف النافة وجرت له ! فقال 
ابو عامر: وهل كان يضير اتف النافة او يتقصصس من بسديهته او يفل شغغرة 
فهمه أن يصبر لي على زلة تمر به في شعر أو خطبة ء فلا يهتف بها 
بین تلایسذه وجعلها طرمزه من طرامیزه . 
قد لا يرى القارئ وهلة موضع السخر في هذا الكلا م . ولكن 
ما ان يتذكر المره ان اتف التافة هو صاحب ابي القاسسم ابن الافليلسي ء وان 
اا قاسم هذا" قد بذ اهل زمانسه بقرطبة في علم اللسان العربي 
والضبط لغرب اللفة في الفاظ الاشعار الجاهلية والاسلاية » والمشاركة 
في بض ممائيها ”(جم) ما ان يتذكر المره ذلك حستى يتبسين اة سخرة 
دقيفة تختفيوراء لفظة طرمزه التى اوردها ابو عامسر ء وحتى يدرك ان 
كشب الرسالة ما اتبى ب اللفظة الغهبةالعجيبة الا لتكون عينة من 
ينات السسخف “ الافليلي " والا لتوحي بطريقة غير مباشسرة بكل ما يبعمث 
على المز* والضحك من جوانسب هذه الشخصية اللغضوية المتشدد ةالمتزمتة . 
وقد استطاع ابن شيميد أن يود ى ء بلفظضة واحدة» من جملة هي الغاية 
في الجد والرصانة ء جميع ما يتطلع اليه من معاني السخر بابي قاسم 
وهذه المقسدرة الفنية بمينها . 
وفي الرسالة » عدا ما تقفدم بحثه من مظاهر السخر بشوأون 
العصر الذ ى عاش فيه ابن شهيد ء مظاهر ساخرة أاخرى لا تفل 
روعة وجمالا عن سواها . 
فمن السخر الناعم الجيسل هذا التقيد الكامل باداب السلوك 
الذى لزم ابو عامر في التعامصسل مع الجن في ارض الجن . 
قال لي ( الفائل صاحب امریه القيسس ) : انشد 
قلت + اليد اول الانق ان ; 
وفي مکان أخسر يس-تنشده صاحب طرفة فيجيب : 
* الزعيم اولى الاتشساد " . 
هتكرر مشل هذا الموقف في غير موضسع واحسد من التوابسع والزوابع » 
مضفينا على الرسالة جوا رتيا من الهز“ الخفي . 
ومن ظواهر السخرية فيالرسالة ما جرى لابن شهيد مع ابي الطمسع 
صاحب البحتری ٠‏ فهموقد سعى الى لفائلة ه مشنا غاية الشوق » 
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مرددا ؛ "° الف هل ... انه لسن اساتيذي " . ولكن ما ان انشذه 
احسدى قصائده حتى غشى وجه ابي الطبع قطعة من الليسل ء وكر راجعا 
دون ان پسلم ء۰ ولا صاح به رفيق ابي عامر اأجزته قال ي اجيرتة لي 
بورك فيه من اسر والسسخرية في هذه الاجازة وافحة . غير ان براعتها لا تبدو 
تماما الا بالموازنة بين حسد البحترى لابن شيهيد ء وقولة أبن شميد»ء سايا 
الى لقائه :الف هل ١ء‏ انه لمن اساتيذى . فعندئذ » وعنلدائذ فقط » 
خط لان توق جال هنذا امسر » 


ومن لمعمات الهز* الدقيق الخفي في الرسالة وصف ابي عامر لمظاهر 
الممبة والورع التي يتحلى بها الرهبان بارض الشسياطين . قال ؛ " واقبلت نحطنا 
الرهابيسن مشددة بالزتانسير . فد قبضت على العكاكيز بض الحواجب واللحسى » 
اذا نطظوا الى المره استحهيا »ء مكثرين للتسبيح عليهم هدى السسح ”. الى 
هنا لا يبدو للقارئ ان هناك سخرا ء او شيا كالسخر . ولكن هل يبفسى 
القارئ على راه عند معرفته بان المفام هو مقام تفتيش عن ابي نواس السكير. 
وهل يیظل على فکره اذا عرف ان المفتش ينتمي الى دين يرى في معافرة 
الخمر جرما اى جرم . 


ان هذا الامعان فيوصف هيبة الرهبان يخغي ‏ في فظرنا ‏ سخرية 
ابن ميد اللادعة بده القاة من اللاي اللذين كانطوا يثالون في طاهسسسر 
الورع والتفوى ولا يترد دون في ان يسهلوا للغارطريسق معصية الله . الظاهر - من غيرشك - 
جد خاللص . ولكن البالمن - فيما نعتفد - هزه محض . 

وسن بدائع السخر في الرسالة التي بين يسديتا » الحكم اللذىاصدره 
ابو عامر في قضية حكمه فيها قوم من بغال الجان وحميرها . وقد اتى الحكم في 
ختام واقعصة مفكهة لا باس من ايرادها . 


قال ابن شميد : مشيت وما انا وزهير بارض الجن ايضا نتحصرى 
الفوائد ونعتمد اندية اهل الاداب منهسم اذ رفا على فقرازة غناء » تفستر عن 
ہرک ماه » وفيها اة من حمر الجن وبغالهم قد اصابها اولسق فهي تمط ك 
بالحوافر وتنفخ من المناخر ء وقد اشتد ... ء وعلا شهيقها ونهاقهما , 
فارتصت لذلك فتبسسم زهير وقد عرف القصد وتال لي :تهيا للحكم . 
فلما لحقت بنا بداتنی بالتفدية وحيتى بالتكنية » فقلت : ما الخطسب ! حمسى 
عشاقنا ادت اختلفنا فيهما ء وقبك رضيناك حكيا . قلت : حستی اسمع . فتفدمت الي 
بغلة ش-هباء ء عليها جلها ومرقعها ء لم تتدخل فيما دخلت فيه العانة من سوه 
العجلة وسخف الحركة ء ققالت : احد الشعيرين لبغل من بغالنا وهو : 

على كل ضب من هواه دليل فام على حر الجو ى ونحول ... 
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والشعر الاخر لدكين الحمار ؛ 


دهيت بهذا الحسب منذ هويسث 


وراتت اراداتي فلست اربست .. 


فضحك زهبر وتماسکت وقلت للمنشدة :+ ما هويث . قالست : هو هویسث 
بلخة الحمير . فلت : والله أن للروث رائحة كريهة ء وقد كان انف الناقة 
اجدر ان یحکم في هذا الشعر "١‏ 


وهکذا نرى ان هذا التحكم الطرسف فد انتهمى بحكم اطرف مزا 
فيه ابن شهيد ء بطريةة حاذقة غير مباشرة » بالبغال والحمير 
وانف الناقة جميعا . 

ةه وة ٠‏ فلحل الغفارئ قد احس في نايا هذا البحسث 
او في منتهاه يمشسل ما احسستا به ونحسن قرا رسالة التوابسع والزوابسع : بشي“ 
من التحسر الموالم على ما ضاع علينا بضياع بعض اجزائها وفصولها . 
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ابن سام ة الذأخيرة ء الم الاول » المجلسق الأول م 
الذخيرة ء القسم الاول ء المجلسد 
الذخسيرة ء القسم الاول ء المجلد 
الأخسيرة» الضم الاول » البجلد 


ابن بسام ٠‏ 
ابن بام 6 
ابن بسام ٤‏ 
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لقد عغداا الفصل الاول من هذه الرسالة على تحسديد السخرية الاد ية 
تحديدا يخسرج بها من حيز الخموض والاضطراب . واقصى رجاشنا ان نكون قد 
توص انا في هذا الفصلل الى اعطاء هذه اللفظة السائرة مع بعمض الالففاظ 
ذات العلاقة بها ماهم فنية جيديرة بالاعتماد . ‌ حاولا في الفصسل الثاني 
ان نبين الاصول الاولى للسسخرية الاد بية ٠‏ فعرضا لبعض بذورها في الامئال اولا 
فالقصص الاعرابي البدوى انيا فقن النادرة الحضرى ثالثا وعنند درأسستنا لفسن 
الناد رة عرضنا لاصتافها وخصائص السخرة في كل من هذه الاصناق . ثم بحثنا 
في بعض العوامل الاجتماعية والعتصرية والفكرية التي .عملت على انضاج السخر . 
وائتقلنا من ذلك الى دراسة الجاحظ دراسة نقدية مطولة تسيا على اساس 
المفوم الذ عاعتمدناه للسخر . فوجدناه اديب العمربية اللساخر الذى لم 
تتعد الائار اللستى سسبقته حد الوعد به وعدا . وكان بامكاننا أن نقف عند 
الجاحسظ باعتباره ممل السخر الذى بلغ نضجه . ولكننا لم نفعصل لاننا 
اثرتا ان نراق السخر بعد الجاحظ في هذين الفنسين ” المدرسيين " مسن 
فنون النثر العصربي ( فمن المقامة وفن الرسالة ) في موسم ازد هارهما في القرن 
الرابسع . وكان ان وجدنا في هذين الفنين التفليسديين اثارا خليقة بان تلك 
في هذا التراث الاد بي الجميل ء تراث السخر العمربي ء وسن هذه الاثار رسالة 
التواببسع والزوابسع التي توفر بها الفالسب الاد بى السذى ابسدح فيه ابو العملا 
فیا بعد ايها اداع . ولولا اعتقادتا بان ابا العلا لاايمشل ء من الوجهة 
التاريخية » اصلا من اصول السسخر ١٠وان‏ كان يمشل ء من الوجهة الفنية»ء 
قمة من قممه » فلولا اعتفادنا هذا لما اجزنا لانفسنا حد الوقوف عند 
الفرن الرابسع . 


واملنا كل املتا ان تكون قد الفيستا بض الضوء على هذه 
الاصول التاررخية ٭ ومهمدتا المبيل لدراسة التراث الساخر في النشر 
زر دراسةاوسسس وامسمل . هذا مع الملم ان السخر المرب الفديم 
اشا ١‏ 
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الحموىء بن حجة » ثمرات الاوراق في المحاضرات ء المطبعة الوهبية ٠٣٠١‏ 
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الزبيسدى » محمد بن محمد الحسينى ء تأج العروس من جواهر القاموس ء مصر ٠٠٢١٠١‏ 
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المقرى » فح الطيسب من الغصن الاتدلسي الرطيسب ٠‏ طبسع ليدن 

المرصغي ء حسين بن علي ٠‏ رفبة الامل من كتاب الكامل ه مصر ٠‏ مطبعة النهضة ۷6 
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الوطواط ابو اسحق ء غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة + بولاق |٢٠ ٠‏ 
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جوبهت فضي مته ل عملي على تحضير هذه الرسالة بغفقدان 


المصطلحات الفتية العربية التي لا باد متها لدراسة الدوضيع دراسة 


e 


دقيقة ومجدية . فلم يكن للنا غنى عن ان نبيدا بتذليل هذه 
البتوية فقدنا الفصل الآؤل ين هده البرسدالاة على اتحدديا الستريدة 1 
1 


الآادبية نحديدا يخرح بها من حيز الفموض و الاضطراب . و اقص رجائنا 


اق دون قد توصلنا في هنا الفصل الى اعطا*هذه اللفذظة السائرة مع 


بعضر الال فاظ ذا الملاقة بها مفضاهيم فنية جديرة بالاعنماد . نم حاولنا 
قي الفصل الدئاتي ان نتبين الاصول الاولى للسخرية الاذبية » فرضتا لبفض 


بذ ورها ي الامتال اولا فالقصص الاعرابسي البددوى ئانيا قفتن النادرة الحمضرى ا 


سم سے 


ثالئا . وقد تناولنا عند دراستنا فن‌النادرة التوادر المنعلقة بالطفيليين لب 
ذوى الشذوذ العقلىي تم البخلاء » و اظهمزنا ان النادرة نمتاز عند الفدة الاولى 
بالاستهانة بالغوافد العامة و المثل النثفق عليهاا ء و اشتاز غتد الثاتية 
بالمطف و المعذرة ( ولا سيما بالنسبة الى عقلاه المجانين ) وتمتاز عند 
الثالتة بالاعتماد على المنطق اعتمادا كيرا ٠‏ تمبحثنا في بعض الدعوامل الاجتماعية 


و المتصرية و الفكرية التي عملت على ائضاج السخر فكش-فنا عن اثر التقدم 


۶ 


ني الآاليتي «القرخة ,التو يالا لاا .وزع الشات التي 1 
و الشاعوسية في هذا النضج . و اتتفلنا من ذلك الى دراسة الجاحظ 

دراسة نقدية مطولة نسبيا على اساس المفبنس الدذى اعتمدناء للسخر» 
فوجدناه اديب العربية الساخر الدذى لىم نتتعد الانار التي سقته حد الود ا 


وکر ۹ 


به وسعلل » و كان بايكاننا ان نقف عد الجداحظ باتبداره مال النخر الى لإ 


بلغ نضجه . و لكننا لنم تفعلل لاننا اثرنا ان نرافق السخر بعد الجاحظ في 


هذين الفنين ” المدرسيين " من فنون النثر اللعرسي ( نن المقامة و فن 
الرسالة ) ئي مومسم ازدهارهها قي القرن الرادع ٠‏ و كان ان “وجدتاا فضي 
غين الشن القد لين عا عة بان امك ي حا العرات | 
الادبسي الجميل » تراث السخر العرسي ٠و‏ من هذه الآنار رسالدة التوابع 
و الزوابدع التي تإفر بها القالب الادبي الدذى ابدع فيه ابو الملاء فيا | 
بعد ايما ابداع . و لولا اعتقادنا بان ابا الدصلاه لا يمثئل ءمن الوجهة التاريخية 
اصلا من اصول السخر ء وان كان يمئثل ٠‏ من الوج-هة الفنية » قمة من 


قممه» لولاا اعنقادنا هذا لما جوزنا لائفسنا حد الوقوف عند القرن الرابع. 
و يلاحظ القارى” بقراةده اللرسالة التي كتبنا اواطلافه ‏ إإإ 


عل مؤاد ها ان الاديبالوحيد الدذی درسناه علنی اه اديب ساخر کل ما في 


الكلدمة من معنى هو الجاحظ . و انصرفنا في سار فصول الوسالة الى 


دواسة االفےق الطاع اتفسم ه اكي هى آتم اقات ١ ٠‏ قراة ' اف انت م و افقاق 
ر ن ر جر دن ر ۶ 2 : 


اعتقادا منا ان لصفة الاديب الساخر شروطا غير منوفرة نيغير الجاحظ 


و املدنا كل ۴ملنا ان نكون قد القينا بعسض الضز طن 


Ges 


هذه الاصول الناريخية » و مهدنا السبيل لدراسة التراث الساخر في النثدر 
المريسي درامة اوساع و اشمل . هذا مم المللم ان النخر الامرسي القدي لا أا 
اي اسف بانة ب دروم بالاي كما و لاسا و قيال ايا 
و اي اله كاين خااسعا اقسا و تاناق افد ةا وة 
و روایات رة ارگ اة و ادا جلا اكاد لا املك منم شفتي عن 


الاإبتسام 


منح الصلسح 


۱ ٩۳ نیسان‎ 


